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 لمحتوياتا

 
 مقدمات في العقيدةالدرس الأول: 
 مفاهيم يجب الوقوف عندهاالدرس الثاني: 
 تابع مفاهيم يجب الوقوف عندهاالدرس الثالث: 
التوحيد  وما يضاد –كلمة التوحيد: فضلها، وشروطها، ومعناها الدرس الرابع: 

(1) 
 (2التوحيد ) تابع ما يضادلدرس الخامس: ا

 (3التوحيد ) تابع ما يضادالدرس السادس: 
 كلمة التوحيد تشتمل على الكفر بالطاغوت قبل الإيمان باللهالدرس السابع: 
 مقتضيات الإيمان بالله تعالىالدرس الثامن: 
 -تبارك وتعالى-أدلة وجود الله الدرس التاسع: 
 وجود الله تعالى تابع أدلةالدرس العاشر: 

 الإيمان بربوبية الله تعالى وألوهيتهالدرس الحادي عشر: 
 العبادة وحقيقتها : تعريفالدرس الثاني عشر

 .اثمراتهو: أهمية العبادة لث عشرالدرس الثا
 تهاشروط صحو : أركان العبادةعشر لرابعالدرس ا
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 مقدمات في العقيدةالدرس الأول: 

 
 عناصر الدرس

 معنى العقيدة في اللغة والاصطلاحالأول:  العنصر
 محتوى العقيدة وحاجة الإنسان إليهاالعنصر الثاني: 
 معنى الإسلامالعنصر الثالث: 
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 .معنى العقيدة في اللغة والاصطلاحالعنصر الأول: 

عة، وكلمة العقيدة تتردَّد على ألسنة الناس، وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيًرا، فهي كلمة مسم
ولذلك كثيًرا ما نسمممع أو نرى الناس يقولون: أنا أعتقد كذا، وفلان عقيدته حسممنة، 
والعقيدة الإسلامية هي السبب الأقوى الذي أدَّى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة في كل 

 زمان ومكان.
ولذلك  ،ومن المعلوم أنّ الحرب بيننا وبين غيرنا من أعداء ملَّتنا حرب عقائدية في حقيقتها

فكلمة العقيدة كلمة في الحقيقة عظيمة، ولها شأن كبير، ومن هنا كان لا بد من بيان معناها 
 في اللغة والاصطلاح.

فأقول في ذلك وبالله التوفيق: مادة "عَقَدَ" في اللغة: مَدَارُها على اللزوم والتأكد والاستيثاق؛ 
ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ} ففي القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى:

[. وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب 89]المائدة:  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ
وعزمه، بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. أما العقود الواردة في الآية 

معنى العقود أوثق العهود، ومنه قول الحق  {ۆ ۆ ۈ ۈ}السابقة، 

 [.1]المائدة:  {ژ ژ ڑ ڑ ک}تبارك وتعالى: 
شريعة التكاليف  والعقيدة شريعة؛ لأن الإسلام عقيدةٌ وشريعة، ونعني بال في الإسلام تقابل ال

ست أمورًا عملية،  العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات، أما العقيدة؛ فهي لي
أخبره  -الىتبارك وتع-وإنّما هي أمور علمية، يجبُ على المسلم أن يعتقدها في قلبه؛ لأن الله 

 .صلى الله عليه وسلما بطريق كتابه، أو بطريق وحيه إلى رسوله به
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سول  صول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي التي حددها الر سلموأ ما ك صلى الله عليه و
شهور، ومن ذلك ما جاء فيه عن تعريف الإيمان بقوله   عليه صلى اللهفي حديث جبريل الم

لائكته، وكتبه، ورسممله، واليوم الآخر، والقدر خيره ))الإيمان أن تؤمن بالله، وم: وسمملم
شره من الله تعالى(( ضايا معينة، وهذه و سلام هي التي تدور حول ق . إذًا العقيدة في الإ

 .صلى الله عليه وسلمبها، أو أخبرنا بها رسوله  -تبارك وتعالى-القضايا أخبرنا الله 
صدي صدِّق بها ت صبح هذه العقيدة لا بد أن نُ عقيدة قًا جازمًا لا ريب فيه، فإن كان: في الوحتى ت

 :تبارك وتعالى-ريب أو شممك كانت ًّن ا لا عقيدة، والدليل على ذلك ما جاء في قول الحق 
له 15]الحجرات: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ} [، وفي قو

 [.9]آل عمران:  {ی ی ی ئج ئح ئم ئى} تعالى:

قد ذَمّ الله  عالى-و بارك وت تابين ف -ت ڻ ڻ ڻ ۀ } قال:الُمشممركين الُمر

[. ومن الُملاحظ أن المسممائل التي يجب اعتقادها في 45]التوبة:  {ۀ ہ
شاهدة أو منظورة، وهي التي عناها رب العالمين  ست م علم الاعتقاد هي أمور غيبية، ولي

سورة البقرة؛ فقال جل في علاه: سبحانه وتعالى  بقوله عندما مدح أهل الإيمان في افتتاح 

 [.3رة: ]البق {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}
سائل العقيدة كلها غيب، فالله  ومن هنا أقول: اليوم غيبٌ والملائكة و -تبارك وتعالى-إنّ م

سبتها  شاهد وتُنظر، ولكن الُمراد هو الإيمان بن سل؛ فقد يتبادر أنها تُ الآخر، أمّا الكتب والر
سل مبعوثين من عند الله  -تبارك وتعالى-إلى الله  ن الكتب أو سبحانه وتعالىأي: كون الر

 منزلة من عنده سبحانه، وهذا أمر غيبي.



8 
 

وعليه أقول: إنّ مَسَائِل الإيَمانِ أو أركان الإيمان كلها من الغيب، وبعد هذا استطيعُ أن أقول 
سلمة بالعقل  ضايا الحق، البديهية الم صطلاحًا: بأنها هي مجموعة من ق في تعريف العقيدة ا

سا سمع والفطرة، يَعْقِدُ عليها الإن صحتها، قاطعًا وال صدره؛ جازمًا ب ن قلبه، ويُثني عليها 
 بوجوبها وثبوتها، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدًا.

 
 محتوى العقيدة وحاجة الإنسان إليهاالعنصر الثاني: 

 أ. محتويات العقيدة:
سان بوجود خالقه، وعلمه به، وقُدرته عليه، أو  محتويات العقيدة كثيرة، وذلك كاعتقاد الإن
لقائه بعد موته، ونهاية حياته، ومجازاته إيَّاه على كسممبه وفعله وعلمه، كاعتقاده بوجوب 
سه، وتتهذب  سله؛ طاعة تزكو بها نف طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه عن طريق كُتبه ور

 بها مشاعره، وتكمل بها أخلاقه، وتُنظَّم بها علاقته بين الخلق والحياة.
لقه، كما غني عن جميع خ سبحانه وتعالىيضًا: اعتقاد العبد أن ربه ومن محتويات العقيدة أ

]فاطر:  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے} قال تبارك وتعالى:
 -ل في علاهج سبحانه وتعالى[، وأن يعتقد العبدُ أيضًا افتقار كل شيء إلى رب العالمين 15

حده الى حياته، وعليه وفما من مخلوق إلا وهو بحاجة ومفتقر إلى خالقه ومولاه، فبالله تع
توكله واعتماده؛ إذ هو محط رجائه إذا طمع، ومأمن خوفه إذا خاف، بحبه يُحب، وببغضه 
يُبغض، هذا هو مولاه الذي لا مولى للعبد غيره سبحانه، وهذا هو المعبود الذي لا معبود بحق 

 سواه.
 المكلفة أن ترى أن ولا يحل لرجل أو لمخلوق بحال من الأحوال، أو غير ذلك من المخلوقات

ة ربها، أو أن يعتقد الإنسان أن له إلًها سوى الخالق المتفرِّد بالوحداني -تبارك وتعالى-غير الله 
 والكمال.
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سله،  شتمل في محتوياتها بإيجاز، على الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ور سلامية ت إن العقيدة الإ
شره. وهذه  ضاء والقدر خيره و صيلات واليوم الآخر، والق سائل المجملة تحتها فروع وتف الم

 كثيرة للغاية.
شهد أن  شهد أن لا إله إلا الله، وأ إن العقيدة الإسلامية تتلخص في كلمة التوحيد، وهي: "أ

سولُ الله  سلممحمدًا ر شروطها، صلى الله عليه و " قولًا وفقهًا واعتقادًا وعملًا بأركانها و
سلام؛  وواجباتها ومعناها، وإذا اعتقد العبدُ ذلك آمن بجميع ما جاءه عن ربه من أركان الإ

شريعاتِ الرّبانية التي جائت إليه من ربِّ البرية  ضًا بِجَميعِ التّ صَدّق أي  بحانه وتعالىسكما 
 جلَّ في علاه.

 ب. حاجة الإنسان إلى العقيدة: 
سان عن ا ستغناء الإن صّحيحة، ودعوى ا سّة إلى العَقيدة ال سانُ بِحَاجة مَا دعوى  لعقيدةالإن

باطلة؛ يُكَذّبها الواقع، ويُبطلها تاريخ البشممرية الطويل، إذ واقع البشممرية شمماهدٌ على أن 
سان حيثما كان، وفي أي ًّرف وُجد، وعلى اختلاف أحواله وتباين ًّروفه لا يخلو من  الإن

 عقيدة أبدًا.
سدة، حَتّى أولئك صحيحة أو فا سواء كانت تلك العقيدة حقًّا أو باطلًا،  عون الذين يدّ و

اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التديُّن، وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء، 
صبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى، وهؤلاء بالغوا في الكفر والإنكار؛ حتى قالوا: إن  لم ي

رية ولكنها الإله لم يخلق الإنسممان، وإنما الإنسممان هو الذي خلق الإله، وهي عبارة كف
موجودة في قاموس الشمميوعية الماركسممية، التي هي عدوة  ميع الأديان، وهؤلاء يريدون 
شها، والمخاوفُ تنتابه من كل ما حوله  صعبة التي كان يعي سان في الظروف ال بذلك أن الإن
من مظاهر الكون، إذ الإنسان يخاف المرض، ويخاف الفقر، ويخاف الرعد والبرق، والفيضان 

 ول، والعواصف والزلازل، وحتى الحيوانات تخاف.والسي
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سان  ضطُّر الإن إلى أن يُؤمِن بِقُوّة غَيْبِيّة ذاتِ قُدرة لا تعجز،  -كما يزعمون-ومن هنا؛ ا
شدائد، ويتقرب إليه بالعبادات؛  لطان لا يُغلب ولا يُقهر؛ سماها إلًها يفزع إليه عند ال سُ و

ومن هنا قالوا: إنّ الإنسممانَ هو الذي خلق الإله، ليدفع عنه الشممرور، ويَقيه من المهالك، 
صريح  ضح، وكفر  ضحك وجهل فا سان. وهذا قول م وليس الإله هو الذي خلق الإن

 وكذب ممقوت، ومغالطة مكشوفة، وسخف عقول لا حدَّ له.
هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي خلقه هو إله الوثنيين  وتحرير هذه القضممية الفاسممدة:

ذوا أصممنامًا آلهة؛ وتوها بأيديهم، وعَبدوها بأهوائهم؛ فنعم، هذه الآلهة خلقها الذين اتخ
الإنسان، وليست هي التي خلقت الإنسانَ. وأما إن كانوا يعنون بالإله الذي خلق الإنسان، 
سان وكرمه،  سماوات والأرض وما فيها وما بثَّ بينهما، وخلق الإن هو الله الذي خلق ال

 عث إليه رسله، وعرفه بنفسه وبشرائعه، التي يتم كماله وتتحقق سعادتهوأنزل عليه كتبه وب
سان لم يخلق  سخف وكذب؛ إذ الإن بها؛ فإن كانوا يعنون ذلك، فقولهم مغالطة وجهل و
سبحان الله  شيء وربه ومليكه،  ضلًا عن أن يخلق غيره، فكيف بالله خالق كل  سه ف حتى نف

 ه الظالمون.عما يقولون وعما يصفه ب -تبارك وتعالى-
سان اليوم عن الإيمان بالله تعالى؛ لأنه عرف الطبيعة،  ستغناء الإن شرية ا إنّ ادِّعاء بعض الب
ضانات ول: الزلازل  صبح يخاف المرض ولا الفقر، ولا الفي سرار الكون؛ فما أ شف أ واكت

سان ما زال  يخافُ من وا وائح، ولا العاهات ادِّعاء باطل لا وزن له ولا قيمة أبدًا؛ إذ الإن
كل هذه، وجميعُ وَسممائله التي يملكها لِيَدفَعَ بها عن نفسممه، لم تؤمِّنه بعدُ، ولن تؤمنه أبدًا، 
وكيف والآلام التي يعانيها الإنسممان: اليوم جسممماني ا تزداد يومًا بعد يوم، وفي كل أواء 

 الوجود البشري.
سمع عن أمراض مخيفة؛ كأمراض ا صبحنا في الآونة الأخيرة ن صرع وأ سرطان والبرص وال ل

وغير ذلك، وما زالت هذه الأمراض تفتك بالآلاف من الناس، وفي كل سممنة؛ بل في كل 
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ضانات  سعة من العالم، والفي شا شيئًا من ذلك. كذلك المجاعات تُهدِّد مناطق  سمع  يوم ن
شر، ولم رّد الآلاف من البَ شَ صد قرًى بأكملها، وتُ  تجري بين الحين والآخر، وأحيانًا تح
سان الكافر بالله تعالى والذي يدَّعي أنه خلق الإله أن ينجو من هذه الويلات؛  ستطع الإن ي
سانِ ومِحنُه،  صائبُ الإن ضع لها حد ا، أو أن يُوقف وجودها، بل ازدادت م ضلًا عن أن ي ف

 نزَّل عليه.ليه لما كفر بربه وكفر بدينه الموعَظُم الخطبُ واشتد ع
سان في تمزُّ صبح هذا الإن سقوط خلقي، كاد يفقد طعم فأ سي، و صي، وهبوط نف شخ ق 

لك،  لذين فعلوا ذ ماء الحياة من وجه كثير من الكفرة، ا غاض  قد  لذة وجوده، ل ته و حيا
وأصبح الواحد منهم صفيقًا عربيدًا فاحشًا متفحشًا، وغار معين الكرامة الآدمية فيه، فصار 

مة، ولا مروءة؛ ألف مة، ولا كرا له، ولا شممها نة، وتعوّد  لا غيرة  غدر والخيا الكذب وال
 اَ ريمة، و دخل في النفاق والتضليل والخداع.

ومن هُنا؛ سمماءت المجتمعات البشممرية، وهبطت الحياة عند هؤلاء الكفرة إلى أبعد حدود 
الهبوط والسقوط، حتى صاح العقلاء منهم منددين بهذا الكفر الذي هم عليه، والإلحاد الذي 

جعة إلى الدين والإيمان، بل حتى كبار الملاحدة قد نكسمموا على سمملكوه، مُطالبين بالر
رءوسهم، وقالوا في وضوح: لا غِنى عن الدين، وطالبوا عُلماء النّفس والاجتماع أن يضعوا 
لهم دينًا، ولكن بدون الإيمان بالله، وذلك لأن الله يأمرُ بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، 

شاء والمنكر سانًا، كما لا  وينهى عن الفح والبغي، وهم لا يُريدون عدلًا ولا معروفًا ولا إح
 يريدون أن يتخلوا عن الظلم، ولا عن الفحش والمنكر.

سان، ويكمل أخلاقه، وبدون ذكر الله فيه  صناعي ا؛ يُهذب نفس الإن ولذا فهم يريدون دينًا 
يه. عالى أو نه ناعي في ولا ذكر أمره ت هات أن ينفع دين صمم هات هي تقويم الأخلاق  وهي

وإصلاح النفوس، وتهذيب المشاعر وتطهير الأرواح، إنّ هؤلاء القوم من الغرور بمكان، وهم 
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في الحقيقة مغرورون مخدوعون جُهَّال ضممالون مضممللون، لعنهم الله فأصمممهم وأعمى 
 أبصارهم.

عقلية لوالقصممد من ذكر الذي ذكرته الآن هو: أنأ أُقرر حقيقة علمية ثابتة بكل القوانين ا
والشممرعية، وهي: أن الإنسممان دائمًا في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة، وأن الدّين 
سان إلى الدين أقرب وأولى عنده من  سان، وأن حاجة الإن ضرورات حياة الإن ضرورة من 
حاجته إلى غيره، فلا غنى للإنسان عن الإيمان بربه، وعن عبادته بحال من الأحوال، ومن هُنا 

 لُ أمّة وُجدت على وجه الأرض، ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين.لم تخ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ } ومصممداق ذلك ما جاء في قول الحق الكبير المتعال جل في علاه:

[، والمراد من النذير نبي أو رسول، أو عالم وارث لعلم النبوة، يُنذر تلك 24]فاطر:  {ڌ
وبكتبه، ورسممله، وشممرائعه، ويُحذرها من نتائ   -عالىتبارك وت-الأمة عَاقِبة الكفر بالله 

شر،  سلوك بالظلم، وال سله، وما يتبع ذلك من اوراف ال صية له ولر شرك بربها، والَمع ال
 والفساد.

إنّ الإنسان قد يَستغني عن أشياء كثيرة، وقد تكون من الأمور الضرورية عنده في حياته؛ إلا 
ا، وهؤلاء الذين اورفوا عن الحق هم في حقيقة أمرهم أنه لا يسممتغني عن عقيدة أو دين أبدً

قد اعتقدوا عقيدة، ودانوا بدين، وإن كان: هذا الدين الذي هم عليه دين باطل، لا يُقوِّم 
شرية كلها أن ادخلوا في الدين كافة،  سلوكًا، ولذلك فإننا نُعلن للب ا، ولا يُهذِّب  سً نف

 . الله عليه وسلم صلىوارجعوا إلى ما بُعث به النبي الكريم 
ستريح  سبحانه، هو الذي به: ت صحيح في رب العالمين وما جاء من عنده  إن الاعتقاد ال
سلم المجتمعات. ثم بعد ذلك المؤمن الذي دان بهذا الدين، يلقى  ضمير، وت سكن ال النفس، وي

 اتقاه. ووهو مُستبشر بالخير الذي أعدَّه رب العالمين سبحانه لمن آمن به  سبحانه وتعالىربه 
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 ج. وجه ضرورة الدين للإنسان:
 -عليهما السلام-الإنسان منذ أن وُجد على هذه الأرض، بهبوط أبيه الأول آدم، وأمه حواء 

من ا نة دار السلام، وهو في حاجة مَاسّة، ومُلِحّة أيضًا إلى قوانين ضابطة تُعدِّل من غرائزه، 
؛ الأولى ل الذي خُلق مستعد ا له في كلتا حياتيهوتُنظم سلوكه، وتحدِّد اتجاهاته، وتهيئه للكما

صيًرا على ًّهر هذه الأرض، والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم  ضيها ق هذه التي يق
الأرضممي الهابط، وإنما في عالم الطُّهر والصممفاء، في الملكوت الأعلى كما أخبر بذلك ربه 

 رسلهم.بواسطة كتبه التي أنزلها، وأنبيائه الذين أ
سلوكه، وتحديد اتجاهاته في  سان وتنظيم  غير أن تلك القوانين المطلوبة، لتعديل غرائز الإن
الحياة لا توجد، وهيهات هيهات أن توجد في تشممريع غير رباني أو سماوي، لا دخل لأهل 
شواقه، ولواع  نفسه وبأفكاره  سان بعواطفه وأ الأرض في وضعه وشرعه، إذ لا يعرف الإن

 عالىسممبحانه وتتطلعاته، ولا يَقوى على توفيته مطلوبه من ذلك كله، إلا ربه وآماله وم
 خالقه؛ فهو وحده الذي يحقّ له أن يضع له من القوانين، وأن يُشرِّع له من الشرائع.

ان، هي التي تُكَمّل الإنس -سبحانه-أنّ الأديان التي جاءت من عند رب العباد  ومن المعلوم:
سعا بحانه سسبحانه، والله -دة الأبدية الخالدة؛ لأنها من عند رب العالمين وتُعده للكمال وال

سبحانه: وتعالى صلحهم كما قال  ڀ ڀ ٺ ٺ } هو الذي خلق خلقه، وهو أعلم بما يُ

 [.14]الملك: { ٺ ٺ ٿ
شرب ويتوقى الحرّ  سان يأكل وي ضعه الخاص؛ فالإن سان بو ضروري ا للإن ولذا كان الدين 

ل لإعداد ذلك لنفسه؛ فيوجدُ بالسنن التي وضعها ربه له طعامه وشرابه والبرد، وعليه أن يعم
سكنه ومركوبه، وهذه حال تدعو إلى تعاون أفراده؛ لتوفير ما به تقوم  سه، ودواءه و ولبا
حياتهم وتستمر إلى نهاية أجلها المسمى، والإنسان بفطرته يشعر بضعفه وحاجته إلى ربه في 
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تبارك -ه؛ ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه، والتعرف إلى الله إعانته وتوفيقه، ورعايته وحفظ
ضروب الط سبحانه وتعالىيجبُ أن يكونَ بما يُحِبُّ الله  -وتعالى اعات من أنواع القُرَب و

 والعبادات.
سان يطلب دائمًا المزيد من السمو  سه هذا الإن سي سان بمواهبه وأفكاره ومشاعره وأحا والإن

شريع ديني والرفعة في ذلك؛ حتى لا  يقف عند حدٍّ أبدًا، فهو إذًا في أحواله كلها مفتقر إلى ت
 إلهي، يُلائم فطرته وينظم له علاقته فيما بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه وبين أفراده.

والإنسان من المعلوم أنه لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه، وذلك لتوفير أسباب حياته، 
لحة في هذا الوجود، وتوفير ما يحتاج الناس إليه من مطعم ومشرب وغير وبقاء المجتمعات صا

سل الأنبياء قد أر سبحانه وتعالىذلك، إلى جانب أن بعضنا يمدُّ بعضًا بعلوم ومعارف، والله 
سلين؛ ليُعلِّموا الناس ذلك، ويُبيِّنوا لهم الحقائق التي يحتاجون إليها، ولذلك ونُ نجد بأن  والمر

سلين تحدثوا عن رب العالمين الأنبياء و ره وعن كيفية عبادته ودعائه، وذك -سبحانه-المر
 لاه.جل في ع والتقرب إليه بفعل طاعته وإتيان محابِّه وترك مكارهه، واجتناب مساخطه

؛ يَمُدّ أنبياءه ورُسله بِعُلومٍ عِلأمِيّة كاملة عن الحياة والكون سبحانه وتعالىومع ذلك كان الله 
سمو والكمال، والُهبوط يَعرفُ الن سباب ال اس بها حقيقة الوجود، وعِلّة الكون والحياة، وأ

 والنقصان التي تطرأ على الإنسان في حياته الأولى والآخرة.
ضرورته إلى  شد من  صحيح، أ سان إلى دين إلهي  ضرورة الإن وبناءً على كل ما تقدم ف

يُنكر هذه الحقيقة أو يُجادل فيها العناصممر الأولية؛ لحفظ حياته من ماء وغذاء وهواء، ولا 
نه  له. كما أن دعوى العقل في إمكا ناده ولا يُلتفت إلى جدا به لع ند مكابر، لا يؤ عا إلا م
الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلة ساقطة، لا وزن لها ولا واقع، 

لوحي الإلهي؛ لم تُغنِ عنها وذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم والشممعوب لما فقدت هداية ا
 هداية العقول شيئًا، فضلت وهلكت.
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 من سورة الأحقاف: -تبارك وتعالى-ومما قاله القرآن الكريم في هذا الموضوع قول الحق 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }

{ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
 [.26]الأحقاف: 

سان في حياتيه؛ ليأخذ به، ولا إلى وذلك؛ لأن العُقول لا تَهْتدي إلى معر فة كل ما ينفع الإن
معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتيه كلتيهما ليتجنبه، وينجو مما يضرُّه إلا في ضوء الشرع 
الإلهي ونور وحيه؛ لأن العقول لا تعدو كونها آلة إدراك كحاسة العين لا تُبصر إلى في ضوء 

ستطيع أن  سان بعقله لا ي شرع الإلهي، ونُور وحيه تعالى النور، والإن ضوء ال يُدرك إلا على 
شيء من الخطأ، ومن  سه، ويُكابر في  سله. ومن رأى غير هذا؛ فإنه يُغالط نف إلى أنبيائه ور

 الضلال المكابرةُ فيه لكونه من المحسوس المشاهد.
حيحة صممكما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلهي، الذي: تمثِّله الشممرائع الإلهية ال

سلامي دعوى باطلة قطعًا،  سليمة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل، كالدين الإ ال
 ومن وجهين أيضًا:

-أنّ ما عند الناس من بعض العلوم والمعارف في الفنون والأخلاق والآداب، إنما هو  الأول:
شك ستنباط، وإ -بدون  سبمأخوذ من الوحي الإلهي، إِمّا بالنّص اللفظي، أو بالا إلى  نما نُ

 بعض الأشخاص مغالطة وتضليلًا لا غير.
أنّ العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في ا انب المادي منه، وهو ا سم ومتطلباته،  والثاني:

وأما ا انب الروحي، وهو الأهم قطعًا؛ فإن العلم المادي لم يخدمه في شمميء، ولم يقدم له أيَّ 
سًا للروح؛ فيُقدم له ما هو في حاجة إليه، إنّ العلوم الإنسانينفع البتة؛ لأنه لم يكن روحي  ة ا مجان

الخالية من الوحي الإلهي لم تعدوا الكشف عن بعض الظواهر الكونية المادية فقط، كما قال الله 
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عالى- بارك وت بها:  -ت با  {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}عن أر
 [7]الروم: 

روح، وهي لم تكسر حجاب المادة بعدُ، ولم تعرف فكيف إذًا تستطيعُ أن تُقَدّم أي خدمة لل
أي سممرٍّ عن حقائق الكون وعلله، وقد اعترف علمااها بالعجز الكامل عن معرفة العلل 
سألونا بكيف لا بماذا، يعنون قولوا  سرار لأية ًّاهرة من ًّواهر هذا الكون، فقالوا: ا والأ

لا قع؟ فإننا لا نعرف الإجابة عنه ولنا: كيف وقع الشمميء الفلاني فإننا نجيبكم، أما لماذا و
 نملكها أبدًا، وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الإلهي.

شيء آخر أقوله لهؤلاء: ست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال، بعد أن قطعت  و ألي
شقاء  شرية في  شمول في كل المجالات؟ ومع هذا الكمال فإن الب شوطًا بعيدًا في التطور وال

 تخطو يومًا خطوة إلا إلى شممقاء آخر أكبر، والواقع يشممهد بذلك، وكفى بهذا دائم، ولم
ضروري  سليم، وهي أن الدين الحق  شهيدًا. ولذا فإنه لا مناص من الاعتراف بالحقيقة والت
للإنسان لا غنًى له عنه بحال من الأحوال، وأن كمال الإنسان وسعادته مُتَوقّفَان عليه توقف 

 ، والُمسبَّب على سببه.المعلول على علَّته
سعادته وكماله عليه في الدنيا  وليُعلم أخيًرا: سان؛ لتوقف  ضرورته للإن أنّ الدين الذي نعني 

شرعه الله  صحيح، الدِّين الذي  سلامي الحق ال ، سبحانه وتعالىوالآخرة، إنّما هو الدين الإ
سبته إلى الله  صحَّت ن سية راة؛ كالبوذية وتبارك وتعالى. أما الأديان الباطلة المفت-و المجو

والأديان المحرَّفة الُمبدَّلة، كاليهودية والنصرانية؛ فإنها وإن سُميت أديانًا، فإنها خالية من الوحي 
الإلهي الذي يُمثِّل فيها شرعًا إلهي ا متكاملًا، يُقَدّم للإنسان كل ما يحتاج إليه لإصلاح جسمه 

 وروحه، وإسعادهما في الدنيا والآخرة. 
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ضاري ا إلا بعد التمرد وا صرانية لم تتقدَّم ح ضح في ذلك أن أوروبا المتدينة بالن لدليل الوا
والكفر بالدين الذي كانت تعيش عليه زمنًا طويلًا، وهو يُكبِّلها ويقيدها، حتى قام رجال 

 منها وحاربوه، وخرجوا عن قيوده وكفروا بشرائعه.
شدة العاقلة عن دين إ شرية الرا سليم؛ فإنها واجدته قطعًا وبدون وإن بحثت الب صحيح  لهي 

ضمَّنه كتاب ربنا  شرية العام، والذي ت سلام، الذي هو دين الب ، الىسبحانه وتعشك في الإ
سلموهذا الكتاب منذ أن نزل على النبي  ه، وأهل الإيمان يغترفون من معين صلى الله عليه و

رَّف ، ولم يزد فيه آخر، ولم تُحوهو محفوظ بحفظ الله له؛ فلم ينقص منه حرف، منذ أن نزل
فيه كلمة عن موضممعها منه، ولم تخرج عبارة عن مدلولها قط؛ بالرغم من مرور أكثر من 

 ألف وأربعمائة سنة عليه.
إنّ الدّين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم، وهو الدين الكفيل بأن يُخرجها 

سانية كل معاني الآدمية الكريمة والإن -أو كادت-سلبته: من محنتها، محنة المادية العاتية التي 
الفاضلة؛ حتى صَيّرت الإنسان آلة لا فهم، ولا ذوق له، ولا تقدير ولا احترام. فإلى الإسلام 

يا عُقلاء العالم، فإنه الدواء لدائكم، والهداية لكم من ضلالاتكم، فاقبلوا عليه عقيدة 
 يكم ويُسعدكم.وحكمًا ونظامًا؛ فإنه بلا شك سينجِّ

 
 العنصر الثالث: معنى الإسلام

 الاستسلام والانقياد.  الإسلام لغة:
شرع: سلام في ال شريعة. والتزام ما أتى به النبي  والإ ضوع وإًّهار ال عليه  صلى اللهإًّهار الخ

 ، وبذلك يُحقن الدم، ويُستدفع المكروه.وسلم
سلم لأمر الله، وهو ست سلم أي: هو الُم سَلّ  يُقال: فلانٌ م ضًا:  م المخلص لله العبادة، ويُقال أي

ليه صلى الله عالشيء لفلان أي: خلصه، وسلم له الشيء أي: خلصه له، وقد ورد عن النبي 
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 في -رحمه الله-، قال الأزهري ))المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده((أنه قال:  وسلم
س سلم هو الذي دخل في باب ال سلم المؤمنون من معنى هذا الحديث: "أنّ الُم لامة؛ حتى ي

به: تا عالمين في ك قال رب ال قد  قه". و  {ڈ ڈ ژ ژ ڑ} بوائ
شرائع 44]المائدة:  سلام غير أن ال سر ثعلب هذه الكلمة فقال: "كل نبي بُعث بالإ [ وقد ف
 تختلف".

عالمين  قال رب ال قد  عالىو نه وت حا [ أراد 128]البقرة:  {ٿ ٿ ٿ} :سممب

صين لك؛ فعدَّاه باللام إ  {ۓ ۓ ڭ ڭ} ذ كان في معناه، وقال تعالى:مخل

هذا أمر من الله 208]البقرة:  عالى-[،  بارك وت  {ۓ ۓ ڭ} ومعنى القول -ت
 يعني: في الإسلام وشرائعه كلها.

ڃ }: في كتابه الكريم سبحانه وتعالىكما قال الله  -تبارك وتعالى-والإسلام هو دين الله 

-به جميع أنبيائه ورسله  [، ومن ثَمّ أرسل19]آل عمران:  {ڃ چ چ چ
حتى كانت الرسالة الخاتمة على يد النبي الأمي  عليه السلاممن آدم  -عليهم الصلاة والسلام

. وقد أكَّد القرآن الكريم هذا المعنى وأشار إليه بذكر صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الله 
 سلامعليه الفنوح  -تبارك وتعالى-نماذج له؛ ولأذكر بعض ذلك كما جاء في كتاب الله 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } عنه: -تبارك وتعالى-قال: الله 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 [.72، 71]يونس:  {ڌ ڌ
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ } قال عنه القرآن أيضًا: عليه السلاموأبو الأنبياء إبراهيم 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 [.131، 130]البقرة:  {ڻ ڻ ۀ

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} :عليه السلامعن نبيه وكليمه موسى  -تبارك وتعالى-وقال الله 

وبيَّن القرآن أنه  عليه السلام[، وقال عن عيسى 84]يونس: { ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئە } كان مسلمًا وداعيًا إلى الإسلام:

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ہ ھ } كما قال عنهم أيضًا: [.52، 51]آل عمران  {ی ی ئج

 [.111]المائدة:  {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
إنّ الرسالات السابقة جاءت بالإسلام، وكلها كانت تمهيدًا للرسالة الخاتمة  وبالتالي أقول:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } كما قال رب العالمين:

لاختلاف الأزمنة والأمكنة، [، وإن اختلفت الشرائع والمناه  25لأنبياء: ]ا{ ٺ
والمدارك والعقول؛ إلا أن الدين الإسلامي كان دين الأنبياء جميعًا، وهذا الدين الإسلامي هو 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }دين الفطرة كما قال رب العالمين سُبحانه: 

{ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
 [.30]الروم: 
سلمونبينا  سنته  صلى الله عليه و صحيح  وقد  ))أن كل مولود يُولد على الفطرة((أخبر في 

 .صلى الله عليه وسلمعن نبينا  رضي الله عنهروى ذلك الصحابي ا ليل أبو هريرة 
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صرحه العظيم في شمولية تامة وكمال وافٍ جميل، هذا،  شامخ، و سلام عُرف ببنائه ال إن الإ
ش ستطيع أن نُ ساس ون ساس وأعمدة وبناء ومؤيدات، فأ سلام بالبيت، وكل بيت له أ به الإ

شهد أن لا إله إلا الله وأن  الإسلام وقاعدته تتمثَّل في عقيدته، وتتلخص في كلمة التوحيد "أ
سول الله  سلممحمدًا ر صلاة، والزكاة، صلى الله عليه و ". ثم تأتي أعمدته الأربع وهي: ال

 في صلى الله عليه وسلمى هذه الخمس أركان الإسلام. وقد بيَّن والصوم، والح ، ويُطلق عل
 حديثه الصحيح أنّ الإسلام قد بُني عليها. 

فهو  ،صلى الله عليه وسلمأما الأمر الآخر الذي هو المؤيِّد لهذا الدين أيضًا وما جاء به النبي 
 والفضائل، وكل بعد ذلك من دعوة إلى الأخلاق والآداب صلى الله عليه وسلمما جاء عنه 

شرية جمعاء إلى ، إننا ندعو البصلى الله عليه وسلمذلك يُعبَّر عنه بالدين الذي بُعث به نبينا 
 الرجوع إلى هذا الدين، وإلى التمسُّك بدين الإسلام؛ لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين.
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 العنصر الأول: معنى الإيمان لغة واصطلاحا
 أ. تعريف الإيمان لغةً:

ضهم الإجماع على ذلك، قال  صديق؛ حتى ادَّعى بع شتهر عند أهل اللغة تعريف الإيمان بالت ا
"واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم؛ أن الإيمان معناه التصممديق"،  رحمه الله:-الأزهري 

وبيَّن أن الأصممل في الإيمان الدخول في صممدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها؛ فإذا اعتقد 
صديق  سانه؛ فقد أدَّى الأمانة وهو مؤمن، ومن لم يعتقد الت صدق بل صديق بقلبه، كما  الت

 نة التي ائتمنه الله عليها، وهو منافق.بقلبه؛ فهو غير مُؤدٍّ للأما
ومن أهل اللغة من فسّر الإيمان بما يتضمَّن عمل القلب، ولم يقصره على التصديق فحسب، 

رحمه الله: "وحَدّ الزّجاجُ الإيمانَ فقال: الإيمانُ إًّهار الخضوع، -وفي ذلك يقول ابن منظور 
شريعة، ولما أتى به النبي  سلم صلى الله عليهوالقبول لل صديقه بال و قلب". وقال واعتقاده وت

 الفيروز آبادي في )القاموس المحيط(: "والإيمان الثّقة وإًّهار الخضوع وقبول الشريعة".
 -ك وتعالىرحمه الله تبار-والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط؛ ردّه شيخ الإسلام ابن تيمية 

 من وجوه كثيرة حاصلها:
يُقال ه دون لفظ الإيمان؛ فإنّه لا يَتعدّى إلا بالباء أو اللام؛ فأنّ لفظ التصديق يتعدى بنفس -

صدقه، ولا يُقال: آمنه وآمن به، بل يُقال: آمن له، كما قال الله  صدقته  تبارك -للمُخبر إذا 
ضًا:26]العنكبوت:  {ڌ ڎ ڎ}في كتابه:  -وتعالى ڇ ڇ  } [، وكما قال أي

 [ 83]يونس:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ



23 
 

 لقومه: عن فرعون أنه قال سبحانه وتعالىيمان باللام، وقال رب العالمين فهنا عُدِّي لفظ الإ

خج  } :عليه السلام[، كما قال قوم نوح لنوح 71]طه:  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}

 [.111]الشعراء:  {خح خم سج
أنه ليس مرادفًا للفظ التصممديق في المعنى؛ فإنّ الإيمان لا يُسممتعمل إلا في الأمر الذي ثانيًا: 

ستعمل في كل خبر، وهذا فرق يؤتمن عليه الم صديق؛ فإنه يُ خبر، كالآمر الغائب بخلاف الت
آخر، فإنّ كُلّ مُخبر عن مشاهدة أو غيب، يُقال له في اللغة: صَدَقأتَ كما يُقال: "كذبت"، 

 فمن قال: السماء فوقنا. قيل له: صدق كما يُقال: كذب.
ن  يوجد في الكلام أنّ من أخبر عوأما لفظ الإيمان فلا يُسممتعمل إلا في الخبر عن غائب، لم

مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس وغربت. أنه يقال: آمناه، كما يُقال: صدقناه، فإنّ الإيمان 
ستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن  شتق من الأمن، ولذا فهو يُ م

يه مانة، كما يدل علعليه المخبر؛ فاللفظ متضمممن معنى التصممديق، ومعنى الائتمان والأ
شتقاق. ولهذا قالوا: ستعمال والا سف: {ڄ ڃ ڃ ڃ} الا [ أي: لا تُقر 17]يو

يه، به ولا تطمئن إل نا ولا تثق  [؛ لأنهم لم 17]يوسممف: {ڃ چ چ} خبر
 يكونوا عنده ممن يؤتمنون على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم.

 
فحسممب كما ذهب إلى ذلك أما الفرق الثالث الذي يُبين أن الإيمان ليس هو التصممديق 

ة أنّ لفظ الإيمان في اللُّغة لم يُقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغ البعض:
صدقناه أو كذبناه، ولا يُقال لكل مخبر:  صدقت أو كذبت. ويُقال:  أن كل مخبر يُقال له: 

تكذيب، كُفر لا يختص بالآمنا له أو كذبناه، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، وال
بل لو قال: أنا أعلم أنك صممادق؛ لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضممك، وأخالفك ولا 
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أوافقك. لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط؛ عُلم 
 أن الإيمان ليس هو التصديق فقط.

صديق إنّما يعرض للخبر فقط. فأمّا  رابعًا: صديق من حيث هو أمأنّ الت ر، الأمر فليس فيه ت
له  ياد  فالخبر يسممتوجب تصممديق المخبر، والأمر يسممتوجب الانق وكلام الله خبٌر وأمر، 

 والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر.
صديق، وقد قال بذلك بعض علماء  سلم بأن الإيمان في اللغة هو الت وقد يقول قائل: إذا لم تُ

ر الإيمان بالإقرار، وفي ذلك ا سَّ سير الإيمان؟ أقول: الأقرب أن يُف للغة؛ فما هو الأقرب في تف
 رحمه الله: "أولى ما يُفسَّر به الإيمان في اللغة أنه: الإقرار الذي يتضمن-يقول أيضًا ابن تيمية 

سير صديق القلب وانقياده". ولذلك يُقال: آمن له. كما يُقال: أقررت له، فكان تف الإيمان  ت
 بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقًا.

رحمه الله: "ومعلوم أنّ الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضُمِّن قول -وقال أيضًا 
صود هنا أن  ضًا: والمق صديق، وعَمَل القَلأب الذي هو الانقياد، وقال أي القلب الذي هو الت

ان إنما يُسممتعمل في بعض الأخبار، وهو مأخوذ من الأمن؛ كما أن الإقرار مأخوذ لفظ الإيم
صاحب إقرار، فلا بد في ذلك من عمل القلب  صاحب أمنٍ كما أن الُمقر  من قَرّ، فالمؤمن 

صديقه، فإذا كان عالًما بأن محمدًا  سلمبموجب ت سول الله، ولم يقت صلى الله عليه و رن ر
ستكبر عن اتباعه، فإن هذا ليس بمؤمن به، بذلك حبه وتعظيمه؛ بل ك ضه ويحسده وي ان يبغ

 بل كافر به.
ر الإيمان بالإقرار؛ لكان -وقال الشمميخ ابن عثيمين  رحمه الله تبارك وتعالى: "ولهذا لو فُسممِّ

أجود، فنقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصممديق، فنقول: أقَرّ به، كما نقول: آمن به، 
 قول: آمن له، هذا في اللغة". وأقر له كما ن
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 ب. تعريف الإيمان شرعًا:
حَقيقةٌ مركبة من القول والعمل؛ قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب  الإيمان في الشرع:

صلٌ آخر، وهو أن -وعمل ا وارح. قال الإمام ابن القيم  رحمه الله تبارك وتعالى: "وههنا أ
لقول قسمممان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، وا

صه،  سمان: عمل القلب وهو نيته وإخلا سلام. والعمل ق سان وهو التكلُّم بكلمة الإ الل
 وعمل ا وارح".

سلام الإمام ابن تيمية  شيخ الإ سنة -وقال  صول أهل ال رحمه الله تبارك وتعالى: "ومن أ
قلب واللسممان، وعمل القلب واللسممان وا ماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول ال

وا وارح". وقد حكى غير واحد إجماع أهل السممنة على ذلك، وهذا الإجماع مُسممتنده 
 .صلى الله عليه وسلمعشرات النصوص من كتاب الله، وسنة رسول الله 

ال: أنه ق -رحمه الله تبارك وتعالى-ومن أقوال أئمتنا في هذا: ما جاء عن الإمام الشممافعي 
ن الإجماع من الصممحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول، "وكا

 وعمل، ونية، لا يُجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر".
رحمه الله تبارك وتعالى: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ -وقال الإمام البخاري 

ط، وبغداد والشام، ومصر، لقيتهم أهل الحجاز ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواس
أدركتهم وهم متوافرون منذ  -أي: طبقة بعد طبقة-قرنًا بعد قرن  -يعني: مرات-كرات 

أكثر من ست وأربعين سنة، أهل الشام ومصر وا زيرة مرتين، والبصرة أربع مرات في سنين 
ون ء كي يكذوي عدد، وسرد أسماء خمسة وأربعين رجلًا، ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلا

مختصرًا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء، أنّ الدّين قولٌ وعَمل، 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } تبارك وتعالى:-وذلك لقول الله 

 [".5]البينة:  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ماء لأيضممًا: "كتبتُ عن ألف نفر من الع -رحمه الله تبارك وتعالى-وقال الإمام البخاري 

وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال: الإيمان قول". 
جاوزون الألف،  ماء يت عة كبيرة من العل هذا أن مجمو خاري  مام الب ويُفهم من كلام الإ

كان في خير القرون؛ في القرن الثالث الهجري، وجميع هؤلاء  -رحمه الله-والإمام البخاري 
 ن بأن الإيمان قول وعمل.كانوا يقولو

سلام  سم بن  سمية من كان -وقال الإمام أبو عبيد القا رحمه الله تبارك وتعالى: "هذه ت
قال: "هؤلاء  ا"، ثم  عالًم ئة  يد وينقص وسمى ثلاثة وثلاثين وما يقول: الإيمان قول وعمل يز

نَّة والمعمول ا به عندن كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السممُ
 وبالله التوفيق".

الإمام ابن عبد البر قال: "أجمع أهل الفقه والحديث  -رحمه الله-وقال الإمام عالم المغرب 
عة وينقص  طا بال يد  ندهم يز يمان ع ية، والإ مل إلا بن مل، ولا ع يمان قول وع على أن الإ

صحا صية، والطاعات كلها عندهم إيمان؛ إلا ما ذُكر عن أبي حنيفة وأ بوا به، فإنّهم ذَهبالمع
إلى أن الطاعات لا تُسمممى إيمانًا، فقالوا: إنّ الإيمان التصممديق والإقرار، ومنهم من زاد: 

 والمعرفة".
سلام ابن تيمية  شيخ الإ رحمه الله: "ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند -وقال 

سنة". وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد شعائر ال سنة من  ذكرنا عن الإمام  أهل ال
ما ذكره من الإجماع على ذلك، ومن هذا ما قاله في كتابه )الأم(،  -رحمه الله-الشممافعي 
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ضًا نقله في )مجموع الفتاوى( ثم قال: "وقد  سبق أن ذكرته، ولكن الإمام ابن تيمية أي وقد 
 حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل".

بو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمَّال قال: "أملى وقال: وروى أ
علينا إسممحاق بن راهويه: أنّ الإيمانَ قول وعمل"، يزيد وينقص لا شممك أن ذلك كما 
وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب رسول 

سلمالله  عين، وهلمَّ جر ا على ذلك. وكذلك بعض التابعين من أهل والتاب صلى الله عليه و
سُفيان الثّوري  شام، و شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بال العلم على 
بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن على ما فسرنا وبيَّنَّا أنّ الإيمان قول وعمل، 

 يزيد وينقص.
سنة، وهو: "أنّ الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص" إلا أن منهم من هذا ما أجمع عليه أهل  ال

سان واعتقاد با نان، وعمل  سنة، ومنهم من قال: "قول بالل ضاف ونية، أو واتباع لل أ
 بالأركان". وليس في ذلك اختلاف معنوي، وإنما هو زيادة إيضاح وبيان.

سلام ابن تيمية  شيخ الإ صحابة وأئمة الترحمه الله تبارك وتعالى: "-قال  ابعين والمأثور عن ال
سنة: أن الإيمان قول  سوب إلى أهل ال سلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المن وجمهور ال
وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير 

نقصانه؟ : وما زيادته وبن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة، الإيمان يزيد وينقص، فقيل له
ضيعنا، فذلك  سينا و سبحناه؛ فتلك زيادته، وإذا غفلنا ون فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه و

 نقصانه فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم".
نه اعتقاد بالقلب، وقول  بهذه النقول يتبيَّن أن مفهوم الإيمان عند أهل السممنة وا ماعة أ

با وارح والأ غة إلى أن الإيمان هو باللسممان، وعمل  هل الل كان، وأن من ذهب من أ ر
التصديق فحسب؛ فلم ينظر إلى أن الشارع الكريم قد ضمَّ إلى هذا التصديق ما جاء به نبينا 



28 
 

سلم سب.وأن  صلى الله عليه و صديق فح شرائع.كما أن الإيمان في اللغة لا يُقال له الت من 
 أنه هو الإقرار. أولى أو أقرب ما يُعرف به الإيمان في اللغة 

 ج. ما بين الإيمان والإسلام من ترادف أو تغاير:
هل يُسمَّى المؤمن بالمسلم؟ وهل يُسمى المسلم بالمؤمن؟ وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسم ى 
سميين ومعنيين مختلفين؟ هذا ما أودُّ أن أبينه، وهو معنى ما قلت:  واحد ومعنًى واحد، أو لم

م هل بينهما ترادف أو تغاير أم لا، لبيان هذه الحقيقة وتجليتها أذكر بأن الإيمان والإسمملا
 أقوال أهل العلم في ذلك:

سلام والإيمان -قال الإمام أبو محمد بن حزم  رحمه الله تبارك وتعالى: :"ذَهب قوم إلى أن الإ
سلم غير مؤمن"، واحتجوا بقول الله  انه سبحاسمان واقعان على معنيين، وأنه قد يكون م

عالى ت ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } :و

سول الله 14]الحجرات:  {ڱ سلم[. وبالحديث المأثور عن ر له  إذ قال صلى الله عليه و
لى صفي فلان فإنه مؤمن. فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلمسعد: هل لك يا رسول الله 

ذ أتاه إ صلى الله عليه وسلم . وبالحديث المأثور عن رسول الله))أو مسلم(( :الله عليه وسلم
، فسأله عن صلى الله عليه وسلمجبريل في صورة فتًى ولم يعرفه أحد من الحاضرين إلا النبي 

شياء في جملتها: أنه  سلام، فأجابه بأ صلاة وإيتاء الزكاة((الإ :، وأعمالٌ أخرى ))إقام ال
ضً  ،صلى الله عليه وسلممذكورة في هذا الحديث الذي قد ثبت عن النبي  سأله أي ا عن كما 

 أخره. : إلى))أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله((الإيمان فأجابه بأشياء من جملتها 
وذهب آخرون: إلى أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معنًى واحد، واحت َّ هؤلاء بقول 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } تبارك وتعالى:-الله 
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى } . وبقوله تعالى:[36، 35]الذاريات  {ڃ

 [.17]الحجرات:  {ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
مام ابن حزم  قال الإ هذا العرض،  عد  عالى -وب بالله ت به و لذي نقول  عالى: "وا حمه الله ت ر

صفة التي ذكرنا من قبل، ثم أوقعه الله  صديق على ال صله في اللغة الت التوفيق: أن الإيمان أ
صد بكل ذلك من في سبحانه وتعالى صي، إذا ق شريعة على جميع الطاعات واجتناب المعا  ال

عملٍ أو تركٍ وجهَ رب العالمين جل في علاه، وأنّ الإسمملام أصممله في اللغة التبرُّا، تقول: 
أسلمت أمر كذا إلى فلانٍ إذا تبرأت إليه؛ فسُمي المسلم مسلمًا؛ لأنه تبرأ من كل شيء إلى 

 ".سبحانه وتعالىالله 
ضًا؛ فإن التبرا إلى الله من  -تعالى-نقل الله  ثم ضًا إلى جميع الطاعات، وأي سلام أي سم الإ ا

صدِّق به، فإذا  شيء حتى يُ صديق؛ لأنه لا يبرأ إلى الله تعالى من كل  شيء هو معنى الت كل 
شيء واحد،  سق؛ فهو والإيمان  سم هذا المعنى الذي هو خلاف الكفر وخلاف الف أُريد بالا

قال ا ما  عالى:ك ت  {ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي} لله 
 [.17]الحجرات: 

سلم للملة خوف القتل، وهو غيُر  ست سلام، أي: أنه ا ضًا بمعنى: الاسْتِ وقد يكونُ الإسلامُ أي
مُعتَقِد لَها؛ فإذا أُريد بالإسمملام هذا المعنى؛ فهو غيُر الإيمان، وهو الذي أراده الله تعالى في 

له: جرات:  {ڱ ڱ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ} قو لح ]ا
14.] 

سنة وقد قال الله تعالى: صوص المذكورة من القرآن وال  ڦ ڦ ڦ} وبهذا تتآلف الن

: صلى الله عليه وسلم[، وقال رسول الله 85]آل عمران:  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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سلمة(( سلام ))لا يدخل ا نة إلا نفسٌ م صَحّ أن الإ سلام الذي هو الإيمان؛ ف ، فهذا هو الإ
 رحمه الله.-كرنا. هذا كلام الإمام ابن حزم لفظة مشتركة كما ذ

الذي وضح هذه المسألة العظيمة في كتابه )الإيمان( في  -رحمه الله-أما شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن ثلاث الدي صمملى الله عليه وسمملمكلمات دقيقة، قال فيها: "في حديث جبريل جعل النبي 
الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليها 

 مسلم. وليس كل مؤمن محسنًا، ولا كل مسلم مؤمنًا". 
ضل؟ قال: الإيمان، قال: ما الإيمان؟((هكذا قال. ثم ذكر حديثًا جاء فيه:  سلام أف ثم  ،))أيُّ الإ

-ذكر الحديث بعد ذلك، وما ذكره في الحقيقة أمور فيها شمميء من الأعمال. ثم ذكر الإمام 
بعد ذلك مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الآيات التي ذُكر فيها اسممم الإيمان  -ه اللهرحم

صالحة، ثم قال: فلما ذكر الله الإيمان مع  سلام، ومقرونًا بالأعمال ال سم الإ مفردًا ومقرونًا با
صيام،  صلاة، والزكاة، وال شهادتان وال سلام هو الأعمال الظاهرة، وهي ال سلام، جعل الإ الإ

 ّ ، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.والَح
صالحة، كقوله  سلام، كما تدخل فيه الأعمال ال سم الإيمان مجردًا دخل فيه الإ فإذا ذُكر ا

 ))الإيمانُ بضع وسبعون درجة، أعلاها: قولفي حَدِيثِ شُعب الإيمان:  صلى الله عليه وسلم
شعبٌ متفاوتة، منها: ما إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق((لا  عب  شُّ ، وهذه ال

يَدخُل في الإيمان المراد به التصديق القلبي، ومنها ما يقوم به الإنسان بعمل قلبي أو بلسانه أو 
 بجوارحه.

))الإيمان : ثعن كل ذلك بأنه إيمان، فقال في أول الحدي صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 
، ثم ذكر من الإيمان: إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سممائر بضممع وسممبعون درجة((

سلام: مجردًا دخل فيه:  سم الإ الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، وإذا ذُكر ا
عنى مالإيمان ضمنًا، فهما اسمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فعند اجتماعهما يكون 
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سلام هو: الانقياد الظّاهري. أما عند تفَرُّقهما يعني:  صديق الباطني، ومعنى الإ الإيمان هو: الت
 أن يُذكر كل واحد منهما مفردًا عن الآخر؛ فإنه في الَحقيقة يكون لكل واحد منهما معنى.

الآية ، فولكن أيهما يسبق الآخر؟ وأيهما أفضل من الآخر؟ إن قلنا: إن الإيمان يسبق الإسلام
عالى: قال الله ت لك  خالف ذ  {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ} تُ

سبق الإيمان؛ فمعناه الامتثال الظاهري بدون الانقياد 14]الحجرات:  سلام ي [، وإن قلنا: الإ
 القلبي، وهذا هو النفاق؛ لأنه إًّهار الإسلام مع عدم التصديق القلبي.

صح هذا الأمر فقال: لا ت -ارك وتعالىرحمه الله تب-ولذلك فصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية 
الطاعة من أحد إلا مع الإيمان؛ فيمتنعُ أن يكونَ أحدٌ فعل شيئًا من الإسلام إلا وهو مؤمن، 
ولو كان ذلك أدنى الطاعات، أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، فلا بد 

ثابة الدخول لة في التصديق القلبي؛ فيكون بموأن يسبق الإيمان الإسلام في صورته الأولى، المتمثِّ
على الطاعات والأعمال الصالحة، والتشريعات الإسلامية، فهذا يُسمى مطلق الإيمان، فإذا كان 
القلب صالًحا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبي ا، وأُلزم ا سد بالقول الظاهر، والعمل بأحكام 

 طلق أو الإيمان الحق، كما قال رب العالمين سبحانه:الإسلام؛ وصل إلى درجة الإيمان الم

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

 [".4:  2]الأنفال  {ڇ ڍ ڍ
عن الأعراب، وإن كانوا مسلمين معهم  سبحانه وتعالىفهذا هو الإيمان المطلق الذي نفاه الله 

، وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءً، أي: مطلق الإيمان-من الإيمان ما يُثابون عليه 
بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، إلى أن يصل إلى حقيقة الإيمان باجتهاده على نفسه 
في الطاعات، ويقينه الذي لا يعتريه شكٌّ أو ارتياب، مع الُمجَاهدة في سبيل الله بالمال والنفس، 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ے} تبارك وتعالى:-كما قال الله 

 {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
 [.15]الحجرات:
سلام  -أي: الإيمان المطلق-وهذا الإيمان  سلام، وهو بين الإ ضل من الإ كّ أنه أف شَ لا 

رحمه الله: "كل مؤمن مسلم، -والإحسان، وهذا هو الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
سلم مؤمنًا، ولا كل مؤمن مح سن مؤمن، وليس كل م سنًا". وهذا الإيمان هو الذي وكل مح

سلمعن الأعراب، ونفاه النبي  سبحانه وتعالىنفاه الله  ل كما في عن الرج صلى الله عليه و
سابق: "هل لك يا رسول الله  ال في فلان فإنه مؤمن فق صلى الله عليه وسلمحديث سعد ال

 ".))أو مسلم((: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ضًا ما هو أصل الإيمان، وهو التَّصديق ويتناول أصل الطاعات، فإن واسم الإسلام يتناولُ  أي
 ذلك كله استسلام.

صل: سلام؛  والحا سلام والإيمان كلمتان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا قيل: الإ أنّ الإ
دَّق من وصفلا بد أن يكون معه إيمان، فلا يوجد عمل يقوم به الإنسان بجوارحه، إلا إذا كان قد آ

سلام  ر الإ سِّ صحيحة، وإذا اجتمعا فُ صحيح إلا بأعمال  ضًا لا يكون إيمان  بقلبه، كما أنه أي
سر الإيمان بالأعمال القلبية، كما وقع ذلك في حديث جبريل  سلامعليبالأعمال الظاهرة؛ وفُ ، ه ال

 وهذا أعتقد في غاية من الوضوح.
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 االعنصر الثاني: مفهوم الكفر لغة واصطلاحً 
ارك وتعالى: رحمه الله تب-الكفر لغة: السممتر والتغطية. قال أبو عبيد  أ. تعريف الكفر لغةً:
سلاح، وهو -"وأمّا الكافِرُ فيُقال  سُمي كافرًا؛ لأنه متكفرٌ به، كالمتكفر بال والله أعلم: إنما 

شيء منه، وكذلك غطى الكفر قلب الكافر، وله سلاح حتى غطَّى كل  سه ال ا ذالذي قد أُلب
مِّي بذلك للجحود، كما يُقال:  قيل لليل كافر لأنه أُلبس كل شمميء، ويُقال: الكافر سممُ

 كافرني فلان حقي: إذا جحده حقه".
رحمه الله: "أما الكافر فهو من قولك: كفرت الشيء إذا غطيته، ومنه -وقال الإمام ابن قتيبة 

ضهم: و سه"، وقال بع سلاح إذا لب شر يُقال: تَكَفّر فُلانٌ في ال منه كافور النخل، وهو ق
الطلعة، تقديره فاعول، ومنه قيل: ليل كافر؛ لأنه يسممتر كل شمميء. قال لبيد وقد ذكر 

 الشمس:
 حتى إذا ألقت يدًا في كافر

 
وأجنَّ عورات الثغور  *

 ًّلامها
 

قوله: "ألقت يدًا في كافري" أي: دخل أولها في الغور، وهو مِثلُ قول الآخر يصف ًّليمًا أو 
 ة:نعام

 فتذكرا ثقلًا رشيدًا بعدما
 

 ألقت ذُكاء يمينها في كافر *
وذُكاء هي الشمس، ومنه يُقال للصبح: ابن ذُكاء, لأن ضوءه من الشمس؛ فكأن الأصل في  

لى صقولهم: كافر، أي: ساترٌ لنعم الله عليه. وكان بعض المحدثين يذهب في قول رسول الله 
سلم ضكم رقاب بعض(())لا تَرجعوا بعدي : الله عليه و ضرب بع كفر في إلى الت كفَّارًا ي

 السلاح، يُريد ترجعوا بعد الولاية أعداء يتكفر بعضكم لبعض في الحرب.
رحمه الله: "وقال الليث: يُقال إنما سُمي الكافر كافرًا؛ لأن الكفر غطَّى قلبه -وقال الأزهري 

قال الأزهري  هذا: -رحمه الله-كله"،  يث  ا على قول الل كافر: لأن الكفر  معلقً له  يل  "ق
غطى قلبه، أو أن الكفر في اللغة معناه التغطية، والكافر ذو كفر أي: ذو تغطية لقلبه بكفره، 
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سوةٍ،  سلاح، ومثله رجل كاسٍ ذو ك سلاح كافر، وهو الذي غطاه ال كما يُقال للابس ال
 وماء دافق ذو دفق".

 عالىسبحانه وتالكافر لما دعاه الله  وفيه قول آخر وهو أحسن مما ذهب إليه الليث: وذلك أن
 -بارك وتعالىت-إلى توحيده، فقد دعاه إلى نعمة يُنعم بها عليه إذا قبلها، فلما رَدّ ما دعاه الله 

 إليه من توحيده، كان كافرًا نعمة الله عليه أي: مغطيًا لها بإبائه حاجبًا لها عنه. 
ذري عن الحراني، عن ابن السكيت أنه قال: إذا رحمه الله: "وأخْبرني الُمن-قال أيضًا الأزهري 

لبس الرجل فوق درعه ثوبًا؛ فهو كافر". وقد كفر فوق درعه قال: وكل ما غطى شمميئًا، 
فقد كفره. ومنه قيل لليل كافر؛ لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه، قال: ومنه سُمي الكافر 

 كافرًا؛ لأنه ستر نعم الله عليه.
سكيت هذا: "ونعم الله  -رحمه الله-قال الأزهري  ته آيا -جل وعز-معلقًا على كلام ابن ال

الدالة على توحيده، والعربُ تقول للزارع: كافر؛ لأنه يكفُر البذر المبذور في الأرض بتراب 
نه قول الله  ها، وم ثار  {ڃ ڃ ڃ ڃ چ} جل ذكره:-الأرض التي أ

سن، والغيث ها [ أي: أعجب الزُّراع نباته، ما علمهم به فهو غ20]الحديد:  ستح اية ما يُ
 هنا المطر". إذًا الكفر باختصار يأتي بمعنى الستر والتغطية وكلام أئمة اللغة تؤيد هذا القول.

 
 ب. تعريف الكفر شرعًا:

ضًا بناءً على ذلك قولًا وعملًا واعتقادًا وتركًا،  ضدُّ الإيمان؛ فيكون أي شرعًا:  الكفر 
ا، وهذا أيضممًا مما اتفق عليه  كما أنّ الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما بينتُ ذلك آنفً

أهل السنة وا ماعة، خلافًا لمن حصر الكفر في التكذيب أو ا حود بالقلب، أو بالقلب 
 واللسان، ونفى أن يكون الكُفر بالعمل أو بالترك.
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سلام ابن تيمية  شيخ الإ  رحمه الله تبارك وتعالى: "الكفر عدم الإيمان بالله-وفي ذلك يقول 
شكٌّ وريب، أو إعراض عن  سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل  سوله،  ور

 هذا حسدًا أو كبًرا، أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة".
شيئًا مما  -رحمه الله-وقال الإمام ابن حزم  صفة من جحد  ضًا عن الكفر: "وهو في الدين  أي

يه، بقلبه دون لسممانه، أو افترض الله تعالى الإيمان  به، بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إل
بلسممانه دون قلبه، أو بهما معًا، أو عَمِل عملًا جاء النص بأنه مخرِج له بذلك: عن اسممم 

مام ابن: حزم  يمان". وكلام الإ حمه الله-الإ ما يكون  -ر ية؛ إذ بيَّن أنّ الكفر ك غا دقيق لل
 بترك العمل. بالقلب يكون باللسان أيضًا، و
رحمه الله تبارك وتعالى: "ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا -وقال الإمام إسحاق بن راهويه 

سبحانه،  عليه كما حكموا على ا احد؛ فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، وبما جاء من عنده 
نسممان مثلًا إثم قتل نبي ا، أو أعان على قتله، ويقول: قتل الأنبياء محرم فهو كافر. فلو جاء 

و رأيت نبي ا ، ولكني لصلى الله عليه وسلموقال: بأنني أامن بالله تعالى، وأامن بما جاء النبي 
سانه، أو ما ًّن أنه قام في قلبه أنه بهذا من أهل  قتله، وأعنت على قتله، هل نعتبر ما قاله بل

 الإيمان؟ لا يُمكن أن يكون هذا أبدًا".
"ولا يخرجُ أحد من أهل القبلة من الإسمملام حتى يردَّ آية من رحمه الله: -وقال البربهاري 

سول الله سبحانه وتعالىكتاب الله  شيئًا من آثار ر سلم، أو يردّ  أو يذبحَ  ،صلى الله عليه و
لغير الله، أو يُصمملي لغير الله، وإذا فعل شمميئًا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تخرجه من 

 الإسلام".
سلام ابن تيم شيخ الإ سانه كلمة الكفر من غير حاجة، -ية وقال  رحمه الله: "فمن قال بل

عامدًا لها، عالًما بأنها كلمة الكفر؛ فإنه يكفر بذلك ًّاهرًا وباطنًا، ولا يجوز أن يُقال: إنه في 
سَبَّ الله أو  سلام. وقال: إن  الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإ



36 
 

سوله  ساب يعتقد أن ذلك  سلمصلى الله عليه وسب ر سواء كان ال كفر ًّاهرًا وباطنًا، 
سائر أهل  ستحلًّا له، أو كان: ذاهلًا عن اعتقاده، وهذا مذهب الفقهاء و محرم، أو كان م

 السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل".
سول  صدَّق الر ضًا: "فمن  سلموقال أي ضه وعداه بقلبه وبدنه، فهو  صلى الله عليه و وأبغ

 طعًا بالضرورة".كافر ق
رحمه الله: "وكذلك شُعب الكفر القولية والفعلية؛ فكما يكفر -وقال الإمام ابن القيم 

بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا، وهي شعبة من شعب الكفر؛ فكذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف؛ فهذا أصلٌ، ومع كل ذلك فأهل السنة 

 لا يُكفِّرون المؤمن المرتكب للكبيرة، مع إيمانه الصحيح"، وهذا له تفصيل آخر.وا ماعة 
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 لعنصر الأول: أنواع الكفر وأقسامها
قد تكلمت عن بعض المفاهيم التي يجب على طالب العلم أن يعلمها، وهذا الدرس تابع لما 

 سبق ذكره: 
لا شكّ أن الكفر ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم: ينقسم إلى أكبر  أ. أنواع الكفر الأكبر:

سم باعتبار بواع صغر: الكفر الأكبر ينق سام؛ وقد بينوإلى أ سة أق ها ثه الدافعة إليه إلى خم
اع: بقوله: "وأما الكفر الأكبر فخمسة أنو -رحمه الله تبارك وتعالى-الإمام الحافظ ابن القيم 

 كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراضٍ وكفر شك، وكفر نفاق".
سم فأما كُفر التكذيب فهو: سل، وهذا الق تبارك -قليل في الكفار؛ لأن الله  اعتقاد كذب الر

أيّد رُسله، وأعطاهم من البراهين والآيات الدالة على صدقهم ما أقام به الحجة، وأزال  -وتعالى
ونَ وقومه، مخبًرا عن فِرْعَ سبحانه وتعالىبه المعذرة على أعدائهم، وفي ذلك يقول رب العالمين 

ٻ   ٱ}نّهم كذبوا برسالته قال تعالى: ولك عليه السلاممُبينًا أنهم أدركوا صدق موسى 

 [.14]النمل:  {ٻ ٻ ٻ پ
ضًا في كتابه، موجهًا الخطاب إلى النبي  سبحانه وتعالىوقال الله  سلمصلى الله علأي  :يه و

سُمي 33]الأنعام:  {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ} [. وإن 
ستيقنت قلوبهم  سان، فهم وان ا صحيح؛ إذ هو تكذيب بالل ضًا ف صدق بهذا كفر تكذيبًا أي

سوا  سلهم رب العالمين كاذبون، ولي سنتهم بأن هؤلاء الذين أر صَرّحوا بأل سل؛ إلا أنّهم  الر
 بصادقين.

ستكبار؛ وذلك ككفر إبليس،  أما النوع الثاني من أنواع الكفر الأكبر؛ فهو: كُفر الإباء والا
نه لم يجحد أمر الله  بارك وتعالى-فإ بل أمر الله بالإ -ت يه، ولا قا نمالموجه إل اه نكار، وإ ا تَلقّ

اء وأنه ج صلى الله عليه وسلمبالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول 
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ستكبارًا. وهذا في الحقيقة هو الغالب على  سبحانه، إلا أنه لم ينقد له إباءً وا بالحق من عند ربه 
سل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنهم قالوا: ڍ ڌ ڍ } كفر أعداء الر

 [.47]المؤمنون:  {ڌ ڎ ڎ

سلهم:  ضًا لر سبحانه [، وقال 10]إبراهيم: { ې ى ى ئا ئا}كما قالت الأمم أي

ستكبار عندهم:  وتعالى هو ، و{چ چ چ}عن قوم ثمود مبينًا كفر الإباء والا

ٺ ٿ ٿ ٿ  }عنهم:  -تبارك وتعالى-أيضممًا عين كفر اليهود كما قال الله 

سالة [، فهؤلاء أثب89]البقرة:  {ٿ ٹ صدق ر ت القرآن الكريم لهم أنهم عرفوا 
سلمالنبي  سلكوه، وقال  صلى الله عليه و ستكبار والإباء كان هو النموذج الذي  ولكن الا

 [. 146]البقرة:  {ٻ ٻ پ پ} الله أيضًا عنهم:
حيحة، لا معرفة سليمة ص صلى الله عليه وسلمفاليهود وأيضًا النصارى كذلك يعرفون النبي 

شبهة أو شك؛ ومع ذلك فقد كفروا به، ومن هنا كان الكفر الواقع منهم هو  توجد عندها
لى الله عليه صكفر الإباء والاستكبار، وهو كفر أبي طالب أيضًا؛ لأن أبا طالب صَدّق النبي 

سلم صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن  و شكٌّ في  ولم يكن عنده 
 ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر.

سام الكفر الأكبر، فهو: كفر الإعراض،أ سم الثالث من أق سمعه  ما الق وذلك أن يعرض ب
سول  سلموقلبه عن الر صدّقه ولا يُكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا  صلى الله عليه و لا يُ

صغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي  سي : "والله، لمصلى الله عليه و
لمة: إن كنت صادقًا فأنت أجلُّ في عيني من أردَّ عليك، وإن كنت كاذبًا فأنت أقول لك ك
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لله عليه صلى اأحقر من أن أكلمك". فهؤلاء لم يُكلفوا أنفسهم أن ينظروا فيما جاء به النبي 
سلم سمعهم وقلبهم عن تأمُّل ما جاء به، ومن هُنا أطلق على كفرهم  و ضوا ب ولكنهم أعر

 كفر الإعراض.
شّك،أما ال سان غير جازم  نوع الرابع من أنواع الكفر: فهو كُفر ال وذلك عندما يكون الإن

ستمر عندهم،  شك لا ي شك في أمره، وغالب هؤلاء أن ال صدقه ولا بكذبه؛ بل يقعُ منه ال ب
سول  صدق الر سه: الإعراض عن النظر في آيات  ه صلى الله عليإلا إذا ألزم الواحد منهم نف

سلم سمعُ و ها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها؛ فإنه لا يبقى جملة؛ فلا يَ
صدق كدلالة  سيما بمجموعها؛ فإن دلالتها على ال صدق، ولا  ستلزمة لل شكٌّ؛ لأنها م معه 
الشمممس على النهار، وأما كفر النِّفاق فهو أن يُظهر بلسممانه الإيمان، وينطوي بقلبه على 

 تبارك وتعالى.-كبر. وسيأتي عنه حديث إن شاء الله التكذيب؛ فهذا هو النفاق الأ
ا  ضً كلامًا حول هذا قال فيه: "وقد  -رحمه الله تبارك وتعالى-كما ذكر الإمام ابن القيم أي
 بيَّن القرآن الكريم أن الكفر أقسام:

 كُفرٌ صادر عن جهل وضلال، وتقليد الأسلاف، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. أحدها:
صد مُخالفة الحقّ كَكُفر من تقدم ذكره، وغالب ما يقع هذا  الثاني: كُفر جحود وعناد، وق

النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار، أو رياسة سلطانية، أو من له مأكل وأموال 
سته، وهذا على ماله ومأكله، فيؤثر الكفر عن الإيمان عمدًا،  في قومه؛ فيخاف هذا على ريا

ا في التاريخ الإنساني، أن خاف بعض الناس على ما يأتي إليهم من أموالٍ، وهذا قد وقع كثيًر
أو خاف الواحد منهم على ما عنده من زعامة ورياسممة، ومن هنا جحد وعاند وخالف 

 الحق.
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 عليه صلى اللهكُفر إعراض محض، وهذا هو الذي لا ينظر فيما جاء به الرسول قال في الثالث: 
ه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته، ولا يحبه ولا يبغضمم وسمملم

 وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما، ولا يثبتون من الكفر إلا الأول.
ويجعلون الثاني والثالث كفرًا؛ لدلالته على الأول، لا لأنه في ذاته كفر؛ فليس عندهم الكفر 

سّ  سِيَر الأنبياءِ في أممهم ودعوتهم لهم، وما جَرى إلا مجرد ا هل، ومن تَأمّل القُرآن وال نة، و
مة كفر الأمم عن تيقن وعلم،  عا قالوه، وعلم أن  ما  هل الكلام في لهم معهم؛ جزم بخطأ أ
ومعرفة بصممدق أنبيائهم وصممحة دعواهم، وما جاءوا به، وهذا القرآن الكريم مملوء من 

قرون بالله، وأنه هو وحده ربهم وخالقهم، الإخبار عن المشركين عُبَّاد الأصنام، أنهم كانوا ي
سبع ورب العرش العظيم، وأنه بيده  سماوات ال وأن الأرض وما فيها له وحده، وأنه رب ال
شمس والقمر، وأنزل  سخر ال شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي  ملكوت كل 

 المطر وأخرج النبات.
أقروا به من ذلك على صممحة ما دعتهم إليه  والقرآن الكريم منادٍ عليهم بذلك؛ محت ٌّ بما

رسله؛ فكيف يقال بعد هذا: إنّ القَومَ لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رب ا وخالقًا، وهذا بهتان 
نه  ما أنكره هؤلاء وزعموا أ بل الكفر الأغلظ هو  فالكفر أمر وراء مُجَرّد ا هل،  عظيم؛ 

ضيح للأق -بارك وتعالىت-ليس بكفر". وهذا الكلام من الإمام رحمه الله  سام هو بمثابة التو
سبق من  سبق ذكرها، ولا يتعارض ما ذكرته هنا من كلام أخير له، مع ما  سة التي  الخم

 .-رحمه الله تبارك وتعالى-قاله؛ ولكنه توضيح لما سبق أن قرره 
 

 ضابطُ الكفر الأصغر:
صغر:  شّارِعُ كفرًا مع ثبتعريفُ الكفر الأ سَمّاه ال سلام فاعله بالنصهو كل ذنب  أو  وت إ

سم الكفر، غير أنها لا تخرج  شارع عليها ا بالإجماع؛ وذلك كارتكاب الكبائر، التي أطلق ال
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إلى الكفر، ومن ذلك مثلًا:  -إن كان من أهل الإسلام، ودخل الإسلام قلبه بيقين-صاحبها 
ء بها افر، فقد با))أيما امرئ قال لأخيه: يا ك: صمملى الله عليه وسمملمما جاء في قول النبي 

مّاه سَ  -تبارك وتعالى-. فنُلاحظ هُنا أن الله أحدهما، إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه((
سلام بالكلية  أخًا للقائل حين القول، وقد أخبر أنّ أحدهما باء بها؛ فلو خرج أحدهما عن الإ

غر لكفر الأصلم يكن أخاه، بل فيه كفرٌ غير أن هذا الكفر لا شك كما سبق أن قلت: من ا
 وليس من الكفر الأكبر.
التي وردتْ على بعض المعاصي والكبائر، التي لا يخرج من فعلها  ومن ألفاظ الكفر أيضًا:

سلم، والحلف  سلم للم ساب، والنّياحة على الميت، وقِتَالُ الُم سلام: الطّعنُ في الأن من الإ
))اثنتان في ه قال: أن  عليه وسلمصلى اللهفقد ورد مثلًا عن النبي  -تبارك وتعالى-بغير الله 

: ه وسلمصلى الله علي، وقال الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت((
سوق، وقتاله كفر(( سلم ف سباب الم سلم، وقال ))  ))لا ترجعوا بعدي: صلى الله عليه و
ا:  ،كفارًا يضممرب بعضممكم رقاب بعض(( و كفر أ))من حلف بغير الله فقد وقال أيضممً

 .أشرك((
على الكفر  -كما ذهب أهل السممنة إلى ذلك-فلفظُ الكفر الوارد في هذه الأحاديث محمولٌ 

سلم  ساب، والنّياحة على الميت: ما رواه م شأن الطعن في الأن الأصغر، ومما يَدُلّ على ذلك في 
))أربعٌ ل: اق صلى الله عليه وسلمأنّ النّبي  رضي الله عنهفي صحيحه عن أبي مالك الأشعري 

ية لا يتركونهن: الفخرُ في الأحسمماب، والطعن في الأنسمماب،  في أُمّتي من أمر ا اهل
سقاء بالنجوم، والنياحة(( ست ))النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة ، وقال: والا

بال من قطران، ودرع من جرب(( ها سممر مذي بلفظ  وعلي يدعهن ورواه التر ))لن 
 .))ليسوا بتاركيهن((حمد: . وعند أالناس((
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بأنّ هذه الأعمال باقية في أمته لا يتركونها، دليل على أنها من الكفر  صلى الله عليه وسلمفإخباره 
سابه إلى أمة النبي  شرف انت سلبُ فاعلها  سلمصلى الله عليالذي لا يُخرج عن الملة، ولا ي  ه و

 . اهلية(())أربع في أمتي من أمر ا : صلى الله عليه وسلملقوله 
ضًا فالنبي  سلموأي ضي الله عنهثبت عنه أنه قال لأبي ذر  صلى الله عليه و صحابي ، ور هو 

صحابة  سلمجليل من  سلم، قال له صلى الله عليه و  ))إنك امرا فيكَ: صلى الله عليه و
وكونُه فيه جاهلية لا يَخْرُج بذلك عن الإسمملام؛ بل هو من خيارٍ أهل الإيمان  جَاهِليّة((
ضي ضًا من كتاب الله الله عنه ر س سبحانه وتعالى. كما دَلّ الدليل أي لم على أن قتال الم

سلمللمسلم لا يُخرج من الملة، رغم أن النبي  سقال: صلى الله عليه و سلم ف سباب الم وق ))
سان به من الملة وقتاله كفر(( صغر، الذي لا يخرج الإن . فلفظ الكفر هنا مراد به الكفر الأ
 يء من ذلك.إن: وقع في ش

ڳ ڱ ڱ } :-تبارك وتعالى-وقد دلَّ القرآن الكريم على هذا كما في قول الحق 

ڈ ژ } [، وقال جل في عُلاه:9]الحجرات:  {ڱ ڱ ں ں

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

لين؛ تِ[. فأثبت هنا الأخوة الإيمانية للمُتَقا178]البقرة:  {ھ ھ ے ے ۓ ۓ
في  -ك وتعالىتبار-فَدَلّ على أن القتل والقتال ليسا من الكفر الذي ينقل عن الملة؛ لأن الله 

فأطلق عليهم أسم الإيمان مع أنهم  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} الآية الأولى قال:

ڱ  ڳ ڱ ڱ ڱ} في الآية الثانية قال: سبحانه وتعالىقد وقعا في الاقتتال؛ كما أنه 
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تول، ولا شك أن المراد بذلك هو أخوة الدين بلا ريب؛ فدل فسمى القاتل أخ للمق {ں
ذلك على أن الاقتتال الواقع بين أهل الإيمان لا يُخرج من الملة، وتُحمل الأحاديث التي ورد 

 فيها إطلاق لفظ الكفر على أنه هو الكفر الأصغر.
سبق أن ذكرت حديثه، وهو في الترمذي،  شأن الَحلِف بغير الله الذي  قال فيه  والذيأما في 

شرك(( :صلى الله عليه وسلمالنبي  أخرجه  هذا الحديث ))من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أ
سى:  -تبارك وتعالى-الترمذي، وقال رحمه الله  سننه بعد ذكره لهذا الحديث: قال أبو عي في 

سّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنّ قوله   :صلى الله عليه وسلمهذا حديث حسن، وفُ
شرك(( لى الله صعلى التغليظ، والُحجّة في ذلك: حديثُ ابن عمر أن النبي  ))فقد كفر، أو أ

سلم ضي الله عنهسَمِعَ عُمر بن الخطاب  عليه و  عليه صلى اللهيقول: وأبي وأمي؛ فقال  ر
 .))ألا إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم((: وسلم

ضي الله عنهوحديث أبي هريرة  سلمصلى عن النبي  ر  ))من قال فيأنه قال:  الله عليه و
ا هذا مثل م -رحمه الله-. قال أبو عيسممى حلفه: واللآت والعزى فليقل: لا إله إلا الله((

سلمروي عن النبي  شرك((أنه قال:  صلى الله عليه و سير الرياء ))إن الرياء  ، ومعلوم أن ي
سلام؛ فكذلك لا  شرك، لا يخرج العبد به من الإ ؛ يَخرجُ بالَحلِفِ بغير اللهالذي هو من ال

 وإن كان كبيرة من الكبائر لا يخرج به عن الإيمان.
سلام  سم بن  فقال: "وأما  -رحمه الله تبارك وتعالى-وقَد بَيّن هذا المعنى الإمام أبو عبيد القا

ست تُثبت  صي؛ فإن معناها عندنا لي شرك، ووجوبهما بالمعا الآثار المرويات بذكر الكفر وال
ا كفرًا ولا شممركًا، يُزيلان الإيمان عن صمماحبه؛ إنما وجوهها أنها من الأخلاق على أهله

شركون". ثم قال  سنن التي عليها الكفار والم صل الذي اعتمده أهلُ -وال رحمه الله: "والأ
السُّنة في هذا الباب: أنّ الرَّجُل قد يَجْتَمِعُ فيه كفر وإيمان، وشركٌ وتوحيد، وتقوى وفجور، 
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ان، وهذا من أعظم أصممول أهل السممنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع ونفاق وإيم
 كالخوارج والمعتزلة والقدرية".

ومسألة خروج أهل الكبائر من النار، وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وأعتقد أن هذا 
صالح بن عثيمين  شيخ محمد بن  ضًا يقول الإمام ال ضوح، وفي هذا أي ضح غاية الو رحمه -وا

ه الله: في قال رحم ))اثنتان في الناس هما بهما كفر((في شممرحه لحديث:  -الله تبارك وتعالى
"أي: هاتان الخصمملتان كفر، ولا يلزمُ من وجود خصمملتين من الكفر في  ))كفر((قوله: 

المؤمن أن يكون كافرًا، كما لا يلزم من وجود خصمملتين في الكافر من خصممال الإيمان: 
 والكرم أن يكون مؤمنًا". كالحياء، والشجاعة،

سلام ابن تيمية  شيخ الإ صغر، -رحمه الله تبارك وتعالى-وقال  شرك الأ وون  في تعريفه لل
شرك، ولكنه لا  شرع وصف ال ستفيد منه هنا قال: "كل عمل قولي أو فعلي، أطلق عليه ال ن

 تبارك وتعالى". -يُخرج من الملة، وذلك كالحلف بغير الله 
س صغر، وليُعلم: أنّ ما  شرك الأكبر أو الأ سواء كانت من ال صور،  شارة إليه من  بقت الإ

كما جاء في الحديث أنّ الَحلِف بالله من الشرك الأصغر، قد يصير في بعض الحالات إلى لون 
شرك الأكبر، كما قال ابن عثيمين   بغير : "والحلِفُ-رحمه الله-من ألوان الكفر الأكبر، أو ال

د أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك الله شرك أكبر، إذا اعتق
 أصغر".
الأصل أن تُحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة، وخاصة التي عُرّف  تنبيه:

م على حقيقتها المطلقة، ومُسمَّاها المطلق، وذلك كونها مُخرجة من  منها ما عُرّف بحرف ال
 ما يمنع ذلك، ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. الِملّة حتى يجيء

سن  شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن ح لم، رحمه الله تبارك وتعالى: "ولفظ الظُّ-قال ال
شرك، ووو ذلك من  سوق، والفجور، والموالاة، والمعاداة، والركون، وال صية، والف والمع
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سنة،  سماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بها الألفاظ الواردة في الكتاب وال قد يُراد م
صوليين، والثاني لا يُحمل الكلام عليه إلا بقرينة  صل عند الأ مطلق الحقيقة، والأول هو الأ

ڳ  } لفظية أو معنوية، وإنّما يُعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسممير السممنة قال تعالى:

 [".4]إبراهيم:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 

 الثاني: خطورة التكفير وبيان أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان العنصر
 

 أ. التكفير وخطورة الإسراع فيه: 
سْلِمَ من الإيَمان، ونُطلِقَ عليه كلمة الكفر، ومن هنا  إنّ التّكفيَر أمرٌ خطير: وهو أنأ نُخرِجَ الُم

سراع فيه، وا م على لتكفير هو: الحكوجَبَ التّحذير منه، وبيانُ خطورته، والتحذير من الإ
سلامُ عن التّعجيل به،  سان بالكفر، وهذا الُحكم خطير لخطورة آثاره، ولذلك نهى الإ الإن
وعن تقريره إلا بعد التّأكُدِ من وُجود أسممبابه تأكيدًا ليس فيه أدنى شممبهة، ولأن يخط  

 الإنسان في العفو، خيٌر من أن يُخط  في العقوبة.
ضل الله والكافر إذا أفلت من عقوب درته وقوته من وق سبحانه وتعالىة الدنيا؛ فلن يُفلت بف

عقوبة الآخرة؛ فينبغي أن يُعلم أن الحكم على الرجل المسمملم بخروجه من دين الإسمملام، 
ضح  سلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان وا ودُخوله في الكفر، لا يجوزُ لم

ضح من شمس النهار. فقد ثبت في  صحيحة أن النبي أو سالأحاديث ال  لمصلى الله عليه و
ا ، وفي الصممحيح: ))من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما((قال:  ))من دعا رجلً

 . أي: رجع عليه.بالكفر، أو قال: عدوَّ الله، وليس كذلك إلا حار عليه((
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ارك تب-ال الله ففي هذه الأحاديث وما شممَابَهها أعظم زاجرٍ: عن الشممروع في التكفير ق
[ ومعنى ذلك: أنّه لا 106]النحل:  {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ} وتعالى:

سيما مع  شركين، ولا  صدر بالكفر، ولا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الم شرح ال بد من 
صد  صدور فعل كفري لم يُرد به فاعله ق سلام، ولا اعتبار ب ا هل بمخالفتها لطريقة الإ

إلى ملة الكفر، وذلك أن الإيمان والكفر مَحلُّهما القلب، ولا الكفر، أو الخروج عن الإسلام 
ست كل القرائن الظاهرسبحانه وتعالىيَطّلع على ما في القلوب إلا رب العالمين  ة تدل ، ولي
 على ما في القلب، فأكثر دلالتها ًّنيّة.

ية الُمطهرة، ووالإسلام نهى عن اتّباعِ الظنّ في أكثر من نصٍّ في القرآن الكريم، والسنة النب
وطلب الُحجة والبرهان على الدعوى وبخاصة في مسائل الاعتقاد وتطبيقًا لذلك: "نعى النّبيُّ 

تبارك -على أسامة بن زيد قتله الرجل الذي ألقى إليه السلام"، وأمر الله  صلى الله عليه وسلم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ } بالتبيّن في ذلك فقال سبحانه: -وتعالى

ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 [94]النساء:  {ۇ ۆ
سول  سبحانه وتعالىفقد كرر الله  لى الله عليه صفي الآية الأمر بالتبيين لأهميته، ولم يقبل الر

من  هرضي الله عن، ولقد تأثر أسامة ))هَلّا شَقَقت عن قلبه((اعتذار أسامة، وقال له:  وسلم
صة بعد أن بيَّن له النبي  سلمصلى اهذا الفعل الذي فعله، وخا عل، كما جُرم ما ف لله عليه و

 غَضِبَ بهذا التصرف ولم يرضَ به. صلى الله عليه وسلمأنه 
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به،  به على الكفر واقتنع  لذي انعقد قل افِرَ الَحقِيقيّ هو ا هذا أقولُ: يَنْبَغِي أنأ يُعلم أنّ الكَ ولِ
شبهة: له كما قال تعالى: ستراح  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ} ولا  أي: اقتنع به وا

 لى كل مسلم ألا يُطلق كلمة الكفر إلا على من شرح به صدره.له؛ فحتم ع
سورة الحجرات عند قول الحق  -رحمه الله-وقد قال الإمام القرطبي  سيره ل تبارك -في تف

عالى جب أن 2]الحجرات:  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} -وت قال: "بمو  ،]
كفر، لإيمان على اليكفر الإنسان، وهو لا يعلم فكما أن الكافر لا يكون مؤمنًا إلا باختياره ا

 كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع".
سان ما، حكمٌ جدٌّ خطير؛ لما يترتب  والذي يَنْبغي أن نُؤصله: هنا: أنّ الُحكم بالكفر على إن

ق رَّعليه من آثار هي غاية في الخطر، ومنها: أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، أو يجب أن يف
 بينها وبينه؛ لأن المسلمة لا يصحُّ أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن.

سلطانه؛ لأنه لا يُؤمَن عليهم،  ضًا يترتبُ على ذلك أنّ أولاده لا يجوز: أن يبقوا تحت  وأي
ويُخشى أن يؤثر عليهم بكفره، وبخاصة أن عودهم لين، وهم أمانة في عُنق المجتمع الإسلامي 

ه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه، وخرج عليه كله، كما أن
صار أدبي من المجتمع؛  صريح والرّدة البواح، ولهذا يجب أن يقاطع، ويُفرض عليه ح بالكفر ال
حتى يفيق لنفسه، ويثوب إلى رشده، وأنّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي؛ لينفُذ فيه 

 د أن يستتيبه، ويزيل من ذهنه الشبهات، ويقيم عليه الحجة.حكم المرتدِّ بع
صلّى عليه، ولا يُدفن في  سل، ولا يُ سلمين: فلا يُغ وأنه إذا مات لا تجري عليه أحكام الم
مقابر المسمملمين، ولا يُورَث، كما أنه لا يرث إذا مات وارث له، وأنه إذا مات على حاله 

لخلود له من رحمته، كما يستوجبُ ا سبحانه وتعالى من الكفر، يستوجبُ لعنة الله وطرد الله
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والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذه الأحكام الخطيرة تُوجب على من -الأبدي في نار جهنم 
 يتصدَّى للحكم بالتكفير أن يتريَّث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول.

الخروج  بينة، ويتهمونهم بوإذًا؛ فليحذر الواهمون الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير
على الإيمان من غير دليل، سِيّما بعد أن شهدوا شهادة الحق، ونطقوا بكلمة التوحيد، كما 

رحمه الله تبارك -يَجِبُ التّفأرِقةُ بين كفر النوع والشخص المعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كذا فهو  حبه، ويُقال: من قال: "إنّ القول قد يكون كفرًا، فيطلق القول بتكفير صا-وتعالى

كافر"، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره؛ حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
 ڌ ڌ ڎ} يقول: -تبارك وتعالى-تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله 

 [10]النساء:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
د عين لا يُشهد عليه بالوعيد؛ فلا يُشهفهذا وووه من نصوص الوعيد حق، لكن الشّخص الُم

نار،  واز ألا يلحقه لفوات شممرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون  لة بال لمعيٍن من أهل القب
سنات عظيمة، تمحو عقوبة ذلك  التحريُم بلغه، وقد يتوب من فعل الُمحرم، وقد تكون له ح

صائب تُكَفّر عنه سيئاته، وق الأمر الُمحرم الذي وقع فيه، وقد يُبتلى بم شفَعُ فيه ذنوبه و د يَ
 منه الشفاعة. -تبارك وتعالى-شفيع مطاع؛ فيقبل الله 

صوص الموجبة لمعرفة الحق،  وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها بها، قد يكون الرجل لم تبلغه الن
صوص، ولكنها لم تثبت عنده، أو لم يتمكَّن من فهمها، وقد يكون  وقد يكون عنده هذه الن

ضتْ ل شُبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق، وأخطأ فيه؛ عر ه 
سائل النظرية أو  -تبارك وتعالى-فإن الله  سواء كان هذا في الم يغفر له خطأه كائنًا ما كان، 

 وجماهير أمة الإسلام. صلى الله عليه وسلمالعملية، وهذا هو الذي عليه أصحاب النبي 
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أاكد في هذا المقام على التفرقة بين تكفير معين، وإطلاق التكفير على من فعل ولهذا، فإنني 
شيئًا من الذنوب والمعاصي وهكذا. فمن فعل شيئًا من الكبائر، أو حتى من الأمور التي يرى 
الإنسممان أن فاعلها يخرج بفعله إيَّاها من الإيمان إلى الكفر، على الإنسممان أن يتريَّث هذا 

صير بها كافرًا، أو ًّالًما،  يُطلق عليهالفاعل، وألا  لفظ الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه التي ي
 أو فاسقًا. على حسب ما وصل إليه الأمر من ذلك.

صي لا تُلزم أحدًا أن يخرج أحدًا من الملة إذا فعل  فإطلاق كلمة الكفر عمومًا على هذه المعا
شروط فيه، أو وجود مانعٍ: يمنع من لحوق شيئًا من هذه الموبقات؛ لأننا لا نعلم بتحقق ال

الوعيد به، وون نقول: بأن هذه من آيات الوعيد بلا شممك، إلا أننا لا نُرتب التكفير على 
قد لا يكون التحريم  ية التبين؛ لأن الأمر كما ذكرتُ  غا عد أن نتبين في ذلك  ا ب ها إِلّ فاعل

صل إليه، أو أنه قد يكو صل إليه؛ ولكللفعل الذي فعله الفاعل، قد و نه ن وقع فيه بعد أن و
 عليه. -تبارك وتعالى-تاب منه ورجع، وتاب الله 

 
صل القول: سلم أن يُقدم على ألفاظ التكفير إلا  وحا سألة خطيرة للغاية؛ فلا ينبغي لُم أن الم

بعد أن يتبيَّن غاية التبين، وألا يَنطق بكلمة الكفر على أحد، إلا إذا تحققت فيه الشممروط، 
ت عنه الموانع، وليسمملم المؤمن من أن يرمي أخاه المؤمن بهذه الألفاظ حتى لا يرجع وانتف

 شيءٌ: منها إليه.
 

 بيان أن الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمان:
لا بد من بيان ذلك، لأن البَعض قد يرى إنسممان ما يقع في الكفر فيقول: بأنه ليس عنده 

سان  قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وفي هذا يقول الإمام شيء من الإيمان، وهذا خطأ بيِّن؛ فالإن
: "الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشممركٌ وتوحيد، -رحمه الله تبارك وتعالى-ابن القيم 
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صول  سنة، وخالفهم فيه أهل البدع وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أ أهل ال
 ائر من النار، وعدم تخليدهم فيها مبنيةكالخوارج والمعتزلة، والقدرية". ومسألة خروج أهل الكب

ليمة سّ سنة المطهرة، والفِطرةُ ال صل، وقد دلَّ عليه القرآن الكريم، وال ع وإجما على هذا الأ
قال الله  بة،  حا عالى:-الصمم بارك وت  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ} ت

 [.106]يوسف: 
شرك به، يعني: أن الله أثبت لهم الإيما سبحانه مع ال ٹ  } وله:ن في قفأثبت لهم إيمانًا به 

شرك.  {ڤ ڤ ڤ إلا أنه أخبر أنّه مع هذا الإيمان، وقع منهم لون من ألوان ال

عالى: [، 14]الحجرات:  {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ} وقال ت
سوله  سبحانه وتعالىفأثبت رَبُّ العالمين  سلامًا وطاعة لله ولر لى الله عليه صلهم في الآية إ

 انُ المطلق الذي يستحقُّ اسمه بإطلاق. مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيم وسلم

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  } وقال تعالى:

[ وهؤلاء ليسمموا 15]الحجرات:  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
سوله  سلمون بما معهم من طاعة الله وطاعة ر صح القولين، بل هم م الله  صلىمنافقين في أ

سلم سُوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجعليه و هم من الكفر والكفار، ، ولي
 والعياذ بالله تعالى.

رحمه الله تبارك وتعالى: "من أتى هذه الأربعة أو مثلهن، -قال الإمام الرباني أحمد بن حنبل 
شرب الخمر، والانتهاب-أو فوقهن  سرقة، و سلم ولا أسميه مؤمنًا،  -يُريد: الزنا، وال فهو م

مؤمنًا ناقص الإيمان، وقد دَلّ على هذا  سميته -يريد دون هذه الكبائر-ومن أتى دون ذلك 
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سلم: -قوله  صلة من صلى الله عليه وآله  صلة منهن؛ كانت فيه خ ))فمن كانت فيه خ
 .النفاق((

سلمهذه ا ملة من كلامه  سلام،  صلى الله عليه و تدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإ
شرك والإسلام، وإذا وكذلك الرياء شرك، فإذا راء الرجل في شيء من عمله؛ اجتمع  فيه ال

فرًا، ك صلى الله عليه وسلمأو فعل ما سماه الرسول  -تبارك وتعالى-حكم بغير ما أنزل الله 
سلام، والمعاصي شعب الكفر، والطاعاتُ  وهو مُلتزم للإسلام وشرائعه؛ فقد قام به كفر وإ

ود وهذا الكلام موج -تبارك وتعالى-شعبُ الإيمان". انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله 
 في كتاب الصلاة له.

 موضحًا أكثر هذه المسألة الدقيقة التي خفيت على -رحمه الله تبارك وتعالى-كما قال أيضًا 
شعبة من  صير بها مؤمنًا، ومن كان فيه  عبة من الإيمان لا ي شُ كثيرين قال: "من كان فيه 

رًا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من شعب الكفر لا يصير بها كافرً:، وإن كان ما قام به كف
أجزاء العلم به أن يُسمى عالًما، ولا من معرفة بعض المسائل في الفقه والطب أن يُسمَّى فقيهًا 
ولا طبيبًا، ولا يمنعُ ذلك أن تسمى شعب الإيمان إيمانًا، وشُعب النفاق نفاقًا، وشعب الكفر 

 كفرًا.
سلمصلى اوقد يُطلق على الفعل كفر، كقوله  ))من و .))من تركها فقد كفر((: لله عليه و

سم كافرٍ حلف بغير الله فقد كفر(( ستحقُّ ا صدر منه خلة من خلال الكفر؛ فلا ي . فمن 
على الإطلاق، حتى ولو أُطلقت كلمة الكُفر على الفعل الذي فعله. وكذا يُقال لمن ارتكب 

سقَ بذلك المحرم، ولا ي سوقًا لا أنه ف سق إلا بغلبة ذلك علمحرمًا: أنه فعل ف سم فا يه، لزمه ا
سارق، والمنهب، لا يسمى سم الزاني وال سمى  وهكذا ا مؤمنًا وإن كان معه إيمان، كما لا يُ

شُعب الكفر، كما أن  صي كلها من  صال الكفر؛ إذ المعا كافرًا، وإن كان ما أتى به من خ
 الطاعات كلها من شُعب الإيمان".
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سنة وا ماعة  يُطلقون على مرتكب الكبائر من  -م الله تبارك وتعالىرحمه-ولذلك أهل ال
الإيمان بأنه مسلم عاصٍ، أو مؤمنًا بإيمانه، مرتكب لكبيرة عظيمة ارتكبها، ولذلك قالوا عنه: 

 بإنه فاسق بكبيرته.
وبناءً على ما تقدم بيانه أذكر هنا قاعدة عظيمة على طالب العِلم أن يفقهها وهي: "أنّ أَهلَ 

نة وا  سُّ  ذهبوا إلى أن المؤمن قد يقع: مع إيمانه في بعض -رحمهم الله تبارك وتعالى-ماعة ال
رحمه -شعب ا اهلية أو النفاق، ولا يخرجُ بذلك عن الإيمان"، وقد تَرجم الإمام البخاري 

لهذه المسألة في صحيحه، ترجم لها بباب قال فيه: "باب المعاصي من أمر  -الله تبارك وتعالى
شرك". لقول النبي ا اهلية، و صاحبها إلا بارتكابها إلا ال سلا يكفر  : لمصلى الله عليه و

 .))إنك امرا فيك جاهلية((
في شممرحه لهذا الحديث، ولهذا  -رحمه الله تبارك وتعالى-وقد قال الإمام الحافظ ابن حجر 

من  يالباب كما في )فتح الباري(: "إنّ كُلّ معصية تُؤخذ من ترك واجب، أو فعل محرم؛ فه
 أخلاق ا اهلية، والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه".

فإنما ذُكرت ليُستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من  رضي الله عنهوأما قصة أبي ذر 
خصال ا اهلية سوى الشرك لا يَخرجُ عن الإيمان بها، سواء كان من الصغائر أم من الكبائر، 

 رحمه الله: "وهذا واضح".-ثم قال 
وتمام في سياق بيانه لهذه المسألة: العظيمة: " -رحمه الله تبارك وتعالى-ال الإمام ابن تيمية وق

هذا أنّ الإنسانَ قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون 
ي الله رضمسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة 

 ابن عباس وغيره: كفر دون كفر". وهذا قول عامة السلف.ك عنهم
وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة وا همية والمرجئة، يقولون: "إنه لا يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يَجْتَمعُ في 



54 
 

اب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشّخصُ الشّخص الواحد طاعة يستحق بها الثو
الواحد محمودًا من وجه، مذمومًا من وجه، ولا محبوبًا مدعو : له من وجه، مسخوطًا ملعونًا 
من وجه، ولا يتصوَّر أن الشخص الواحد يدخل ا نة والنار جمعيًا عندهم، بل من دخل 

ج أحد من النار، أو الشفاعة في أحد إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خرو
 من أهل النار".

وأما أهل السنة وا ماعة، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل 
الحديث والفقهاء، وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء، والكرامية والكُلابية، والأشعرية والشيعة، 

، قد يُعذبه الله بالنار، ثم يُدخله ا نةلشخص الواحد مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون: "إنّ ا
ى هذا الأصل "، وعلصلى الله عليه وسلمكما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 

لى صفبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضًا، وعلى هذا ورد عن النبي 
ب كفرًا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من في تسمية كثير من الذنو الله عليه وسلم

 مثقال ذرة من إيمان، فلا يُخلد في النار.
أن التّكفير في غاية من الخطورة، وأن إطلاقه على بعض الناس قد  وخلاصة القول في ذلك:

والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى جانب ما قرَّره أهل السنة -يعود على المطلق بشيء من الإثم 
ك: أن الإنسان لا يَسلمُ من معاصي ا اهلية، وبعض الأمور التي يرتكبها، ويُطلق عليها في ذل

بأنها من الكبائر، إلا أنه لا يخرج بها عن الإسلام؛ لأن عنده إيمان، وارتكاب الكبائر تكون 
من الشيطان، كما هو معلوم، فإذا تاب الإنسان ورجع منها غفر الله له، إن قبل توبته، وإلا 

 ، وإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بذنبه.سبحانه وتعالىمره بين يدي الله فأ
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 (1التوحيد ) وما يضاد –كلمة التوحيد: فضلها، وشروطها، ومعناها الدرس الرابع: 
 

 عناصر الدرس
 فضل كلمة التوحيد وذكر شروطهاالعنصر الأول: 
 توضيح معنى كلمة التوحيدالعنصر الثاني: 

 كلمة التوحيد " الأول الكفر" ضادذكر ما يُالثالث: العنصر 
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 فضل كلمة التوحيد وذكر شروطهاالعنصر الأول: 
 

 أ. فضل كلمة التوحيد:
له إلا الله"، هذه الكلمة المباركة هذه الكلمة العظيمة، فضمملها  كلمة التوحيد هي: "لا إ

 .عميم، فضلها عظيم، فضلها كبير، وبيان ذلك في هذه النقاط

ڄ ڄ ڄ } الخلق كما قال تعالى: سبحانه وتعالىأنه من أجلها خلق الله  أولًا:

الرسل كما  سبحانه وتعالى[، ومن أجلها أرسل الله 56]الذاريات:  {ڃ ڃ ڃ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ } قال في كتابه:

كما أخبر أرسل في كل أمة رسولًا؛ من  سبحانه وتعالى[، فالله 36]النحل:  {ڇ
ية، وأنه لا بالإلوهية والوحدان سبحانه وتعالىكلمة العظيمة التي تُبيِّن انفرَاد الله أجل هذه ال
 جلَّ في علاه. سبحانه وتعالىيُعبد إلا هو 

نها، في سورة الأنبياء تنصُّ على هذه الكلمة بعي سبحانه وتعالىوقد جاءت آية في كتاب الله 
سلهم رب ال سلين الذين: أر سلهم وأ سبحانه وتعالىعالمين وتُبيِّن أن جميع الُمر وحى إليهم أر

بوجوب أن يتحدثوا، وأن يُخبروا، وأن يدعوا إلى: هذه الكلمة: "لا إله إلا الله"، كما قال 
عالى:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ} ت

ساس الأول في 25]الأنبياء:  ضايا، والأ ضية الق [، و"لا إله إلا الله" وكلمة التوحيد هي ق
 {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں} ن هنا قال رب العالمين:الدين، وم
 [.23]الإسراء: 
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ضى رب العالمين  سواه،  سبحانه وتعالىق شرعًا أن يُعبد وحده دون  وبيَّن، وأراد دينًا و
ولذلك أمر في آيات كثيرة بتحقيق التوحيد، وذلك يكون بعبادته وحده مُظهرًا هذا العابد 

 ]النساء: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} عالى:تبارك وت-أنه "لا إله إلا الله"، فقال 
[، وكلمة "لا إله إلا الله" هي حق الله على العباد، كما في الحديث الذي جاء عن معاذ 36

ضي الله عنهبن جبل  سلمقال: "كنت رديف النبي  ر  ال لي:على حمار فق صلى الله عليه و
لت: الله ورسمموله ))يا معاذ، أتدري: ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ ق

شيئًا، وحق العِباد على الله ألا  شركوا به  أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا ي
سول الله  شيئًا؛ قلت: يا ر شرك به  سلميُعذب من لا يُ شر صلى الله عليه و الناس؟  أفلا أب

 . قال: لا تُبشرهم فيتَّكلوا((
ه بتحقيق ومولا سبحانه وتعالىم العابد لربه وهذا من فضلها وكفى به فضلًا أن يكون إذا قا

 هذه الكلمة العظيمة، أن يَغفِرَ الُله له، وأن يُدخله جنَّته، كما قال رَبُّ العالمين سممبحانه:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }

 [. 48]النساء:  {ۇ
ت لتّوحيد يدخلون تحفقد بيَّنت هذه الآية الكريمة فضممل هذه الكلمة العظيمة، وأنّ أهلَ ا

شيئة رب العالمين  صي والآثام، أما من -م سبحانه، وذلك لو ارتكبوا ما ارتكبوا من المعا
خرج على هذه الكلمة ولم يحققها، ولم يأت بها؛ فليس له عند ربه عهد ولا غفران لذنب، 

شرك أبدًا، لم يُحقق التوحيد  سبحانه وتعالىفالله  رب العالمين لأخبر في كتابه أنه لا يغفر لم
 سبحانه. وخالف هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله.
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كتب الأمن والسلامة والأمان لمن قال هذه الكلمة العظيمة؛ فقال  سبحانه وتعالىكما أن الله 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ} في كتابه:

 في الآخرة، {پ پ پ}[. المراد بكلمة "بظلم" هنا أي: بشرك، و82]الأنعام: 

في الدنيا؛ فمن جاء بلا إله إلا الله، ولم يقع في الشرك؛ فهو الآمن في  {ڀ ڀ}
 الآخرة الذي قد هُدي في هذه الحياة الدنيا.

سبيل إلى ا نة، الطريق إلى ا نة، فعن عبادة  ضل هذه الكلمة العظيمة أنها ال كما جاء في ف
شَهِدَ أنأ لا: مصلى الله عليه وسلقال: قال رسول الله  رضي الله عنهبن الصامت  إله  ))مَنْ 

إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنّ عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته 
كان من  ما  نة، على  له الله ا  ار حَقّ؛ أدخ نة حق، والنّ نه، وا  ها إلى مريم وروح م قا أل

 .العمل((
ضًا شيئًا من فضائل هذه  نة؛ الكلمة، وأنها هي الطريق إلى ا فقد بيَّن هذا الحديث العظيم أي

شهادة بالنبوة للنبي  سبحانه وتعالىلأن من شهد لله  ضاها من الإيمان وال لى صبها، وأتى بمقت
سلم سوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأيقن بأن الله عليه و سى عبد الله ور شهد أن عي ، كما 

 نة على ما كان من عمل عنده وقع ا -تبارك وتعالى-ا نة حق، وأن النار حق؛ أدخله الله 
 فيه، أو تقصير قصّرَ فيه.

كما أنه من فضممل هذه الكلمة العظيمة: أنّ صمماحبها يُحرَّم على النار، كما في حديث 
سلم: "أنّ النبي  سلمعتبان، وهو في البُخَارِيّ وم رَّم على ))إن الله ح قال: صلى الله عليه و

 .تغي بذلك وجه الله((النار، من قال: لا إله إلا الله، يب
رَسول  ، عنرضي الله عنهومِمّا ورد في فضل كلمة التوحيد، ما جاء عن أبي سعيد الُخدري 

سلمالله  سى أنه قال:  صلى الله عليه و سلام)) قال مو شيئًا عليه ال  لربه: يا رب، علمني 
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يقولون  أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسممى: لا إله إلا الله، قال: يا رب، كل عبادك
سبع في  سبع وعامرهنَّ غيري، والأراضين ال هذا؛ فقال الله له: يا موسى، لو أن السموات ال

 .كفَّة، ولا إله إلا الله في كفَّة، مالت بهنّ لا إله إلا الله((
ضي الله عنهرحمه الله تبارك وتعالى، عن أنس -وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي  ال: ق ر

قراب ))قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بيقول:  لله عليه وسلمصلى ا"سمعتُ رسول الله 
شرك بي؛ لأتيتك بقرابها مغفرة(( ض، وعن جابر الأرض خطايا، ثم لقيتني لا ت  ي الله عنهر

))مَن لقي الله لا يُشرك به شيئًا دخل ا نة، ومن : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 
 .ل النار، وكل ذنب دون الشرك يهون((لقيه يُشرك به شيئًا دخ

؛ فبشَّرني ))أتاني جبريل: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهفعن أبي ذر 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا؛ دخل ا نة، قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن 

سرق! قال: وإن زنى وإن  سرق. قلت: وإن زنى وإن  سرق، قلت: وإن زنى وإن زنى وإن 
شرب الخمر((  سرق، و سلميعني: كررها النبي سرق! قال: وإن زنى وإن   صلى الله عليه و

ضي الله عنهثلاث، مرات وفي رواية لأبي ذر  سرقر  .رغم أنف أبي ذر(( : ))وإن زنى وإن 
 فكان أبو ذر يقول ذلك بعد تمام الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

سلمل كمَا قا ضل هذه الكلمة العظمية، ومكانتها قال:  صلى الله عليه و شهمبينًا ف دُ أن ))أ
سول الله  سلملا إله إلا الله، وأني: ر شاكٍّ،  صلى الله عليه و لا يلقى الله بهما عبد غير 

سلم. وقال فيحجب عن ا نة(( شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد : صلى الله عليه و ))من 
 .؛ حرمه الله على النار((الله عليه وسلمصلى رسول الله 
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 وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث هذا الباب نوعان: 
ما فيه أنّ من أتى بالشهادتين دخل ا نة، ولم يُحجب عنها، وهذا ًّاهر، فإن النار  أحدهما:

حجب عنها إذا طهر لا يُخلّد فيها أحدٌ من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل ا نة، ولا يُ
ضي الله عنهمن ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر الغفاري  سرقة لا يمنعان ر  معناه: أن الزنى وال

دخول ا نة مع التوحيد، وهذا حقٌّ لا مرية فيه، وليس فيه أنه لا يُعذب عليهما مع التوحيد، 
نه إذا عذَّبه الله تفهذه معاصٍ وذنوب قد يُعذب فاعلها بارتكابها، إلا أ داءً،  ولم يغفر له اب

يمان، وعلى رأس ذلك هذه الكلمة  بما معه من إ ها  نه ينجو، ويخرج من ار إلا أ وأدخله: النّ
 العظيمة لا إله إلا الله.

 
هذه الأحاديث: ته  لذي بين ما النوع الآخر ا قد حمله  أ ار، و نه يُحَرّم على النّ يه أ جاء ف ما 
فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن  بعضممهم على الخلود فيها، أو على ما يُخَلّد

الدرك الأعلى يدخله كثير من الموحدين من عُصاتهم بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، 
 وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه.

صحيحين: أن الله تعالى يقول:  ها ))وعزَّتي وجلالي، وكبريائي وعظمتي، لُأخرجنَّ منوفي ال
نار- له إلا الله((من  -أي: من ال هذه قال: لا إ ماء: المراد من  فة من العل طائ لت  قا . و

الأحاديث: أنّ "لا إله إلا الله" سممببٌ لدخول ا نة، والنجاة من النار، ومقتضٍ: لذلك، 
شروطه، وانتفاء موانعه؛ فقد يتخلّفُ عنه  ستجماع  ضي لا يعمل عمله إلا با ولكنّ الُمقت

شروطه، أو لو شرط من  ضاه لفوات  سن، ووهب بن منبه، مقت جود مانع، وهذا قول الح
 وهو الأًّهر.

صري للفرزدق، وهو يدفن امرأته: "ما أعددت لهذا اليوم؟  سن الب سن بن أبي الح وقال الح
 العُدة، لكن للإله إلا الله إلا الله قال: شهادة لا إله إلا الله منذ سبعين سنة، قال: الحسن نعم
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وقيل للحسن: "إن أناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله؛ شروطًا؛ فإيَّاك وقذف المحصنات". 
ضها؛ دخل ا نة"، وقال  سن: من قال: لا إله إلا الله، فأدَّى حقها وفر دخل ا نة، فقال الح
وهب بن منبه لمن سممأله: أليس مُفتاح ا نة: لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح 

 له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك".إلا وله أسنان؛ فإن جئت بمفتاح 
هذا، ومن فضائل كلمة "لا إله إلا الله"، وفضائلها كثيرة عظيمة لا يُمكن هنا أن نستقصيها 
أنها هي "كلمة التقوى"، وأنها هي كلمة الإخلاص، وهي شممهادة الحق، وهي دعوة الحق، 

شرك، ونجاة هذا الأمر؛ ولأجلها خلق الله  الخلق؛ ولأجلها  ه وتعالىسبحانوهي براءة من ال
ضل النعم؛ ولأجلها أُعدت دار الثواب، ودار  سل، وأُنزلت الكتب، وهي من أف سلت الر أُر
صم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه  سل با هاد، فمن قالها ع العقاب، ولأجلها أمرت الر

سول سلين؛ فما من نبي ور ء إلى جا حلال، وهي مفتاح ا نة، ومفتاح دعوة الأنبياء والمر
 موسى كفاحًا. -تبارك وتعالى-قومه إلا أمرهم بهذه الكلمة العظيمة، وبها كلّم الله 

ضل هذه الكلمة بكلمة عظيمة أقول فيها: "إنّ  شر إخواني وأمتي عن ف وينبغي أن يُعلم، وأن أب
كان  ))من: صلى الله عليه وسلممن كانت آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل ا نة؛ لقول النبي 

، وهي أيضممًا نجاة: من النار، وهي تُوجب المغفرة، آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل ا نة((
سنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي تجدِّد ما درس من الإيمان في  سن الح وهي أح
القلب، وهي التي لا يُعادلها شمميء في الوزن والخطايا؛ فلو وُزنت بالسممماوات والأرض 

 لرجحت بهنَّ.
سجلات والبطاقة، والذي  صحائف الذنوب، كما في حديث ال وكذلك هي التي ترجح في 

صاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة؛ فيُنشر له تسعة وتسعون جاء فيه:  ))يُ
شيئًا؟ فيقول: لا،  صر، ثم يُقال لهذا الرجل: أتنكر من هذا  سجل منها مدَّ الب سجلًّ: كل 

سه، ثم يقول الله فيقال له: أًّلمك كتب شى الرجل على نف تي الحافظون؟ فيقول له: لا؛ فيخ
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ضع  سنة؛ فتأتي بطاقة فيها "لا إله إلا الله"، وتو له: إنه لا ًُّلم عليك اليوم، إن لك عندنا ح
في الكفة الأخرى في الميزان؛ فتثقل البطاقة التي فيها "لا إله إلا الله، وتطيش سائر السجلات، 

سلم صلى اللهثم يقول  سم الله عليه و دل هذا . فشيء(( -تبارك وتعالى-: ولا يثقل مع ا
 بوضوح على فضل هذه الكلمة، وأنه لا يعادلها شيء.

 
 ب. شروط كلمة التوحيد:

هذه الكلمة العظيمة لا بد أن أُبين الشممروط التي ذكرها أهل العلم؛ حتى ينتفع بها قائلها، 
إله إلا الله"؛ حتى يستفيد منها صاحبها، وحتى ينال لأنه لا بد من الالتزام بشروط كلمة "لا 

سبق أن ذكرته قبل قليل، وقد ذكر العلماء  ضل الذي  أنّ لها  -رحمهم الله تبارك وتعالى-الف
 شروطًا سبعة؛ لا تنفع صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط. 

روط د ألفاظ هذه الشينبغي أن نعلم أنه ليس المراد من هذا عدُّ ألفاًّها، يعني: ع وأقول أولًا:
سن ذلك،  شروط، والتزمه: ولو قيل له: اعددها لم يح فكم من عامي اجتمعت فيه هذه ال
ضها،  سهم، وتراه يقع كثيًرا فيما يناق وكم من حافظٍ: لألفاًّها، عارف لها، يجري فيها كال

 -حمه اللهر-تبارك وتعالى، وقد سممبق أن ذكرت ما قاله وهب بن منبه -والتوفيق بيد الله 
عمن يقول: "لا إله إلا الله" وأنها مفتاح ا نة، وقد ذكر أن لكل مفتاح أسممنان، فلا بد أن 
شروط لا إله  سنان هذا المفتاح: " سنان هذه المفاتيح؛ حتى تُفتح له ا نة، وأ سان بأ يأتي الإن

 إلا الله" وهي كما يلي:
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 الشرط الأول: العِلأمُ بمعناها:
تج تح تخ تم  بي} تبارك وتعالى:-اتًا، الُمنافي للجهل بذلك، قال الله الُمراد منها نفيًا وإثب

 صلى اللهللنبي  سبحانه وتعالى[. وهذه كلمة عظمية، وأمر كريم من الله 19]محمد:  {تى

سلم سن الإمام ، {بي تج تح تخ تم تى} وأمته تَبَع له في ذلك؛ عليه و ولذلك قد أح
 له جامعه الصممحيح بابًا لهذه الآية عَنْوَنَعندما عقد في  -رحمه الله تبارك وتعالى-البخاري 

قال: مل" ثم  بل القول والع باب العلم ق له: " بي تج تح تخ تم تى تي  } بقو

فدلَّ ذلك على أن العلم على رأس هذه الشممروط، العلم بمعنى هذه الكلمة،  {ثج
 العلم بمراد هذه الكلمة، وبما تقتضيه نفيًا وإثباتًا؛ حتى يكون العمل صحيحًا.

قال الله قد  عالى:- و بارك وت ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ } ت

 رضي الله عنه[، وعن عثمان 18]آل عمران:  {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
سول الله  سلمقال: قال ر ))من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل : صلى الله عليه و

ل . كما أخبر رسممو))دخل ا نة((فلا بد من العلم،  ))من مات وهو يعلم((قال: ا نة(( 
 ، وخبره حق وصدق.صلى الله عليه وسلمالهدى 

 
 الشرط الثاني: اليَقيُن المنافي للشكّ:

ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة، يقينًا جازمًا، لا يكون عنده أدنى 
لم عشك في هذا اليقين؛ فإن الإيمانَ لا يُغني فيه إلا العلم، وعلمُ اليقين على وجه التحديد لا 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } تبارك وتعالى:-الظن، قال الله 
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]الحجرات:  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
15.] 

لى صحصر المؤمنين فيمن آمن بالله ورسوله  سبحانه وتعالىولعلنا نلاحظ في هذه الآية أنّ الله 
انه، ثم لم يكن عنده شممك أو ارتياب في هذا الإيمان، هذا هو الذي ينفعه إيم الله عليه وسمملم

، سلمصلى الله عليه ووتنفعه كلمة "لا إله إلا الله"، وقد اشترط هذا الشرط نبي الهدى والرحمة 
ضي الله راشترط في قائل هذه الكلمة اليقين المنافي للشك؛ ففي الصحيح من حديث أبي هريرة 

لى صل الله ))أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عنه
 .، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما؛ إلا دخل ا نة((الله عليه وسلم

 الشرط الثالث: القبولُ لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه:
بحانه سعلينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها، وانتقامه:  سبحانه وتعالىوقد قصَّ الله 

نبياء والمرسلون، وعباد الله الصالحين لما قبلوا هذه الكلمة نجَّاهم ممن ردّها وأباها، فالأ وتعالى
 رب العالمين سبحانه.

سير جاء في القرآن الكريم لذلك، وهو عن ذا النون  سلامومثال ي ڱ   ڱ} لما قال: عليه ال

ستجاب الله 87]الأنبياء:  {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ تبارك -[ ا
مظهرًا فقره واحتياجه، وقبوله لها؛ معظمًا ربّ له دعوته؛ عندما قال هذه الكلمة،  -وتعالى
من لم  وتعالى سبحانهبها. كما أهلك الله  سبحانه وتعالىبها، نجاه الله  سبحانه وتعالىالعالمين 

 يقبلها وردَّها كفرعون، وكأبي جهل، وغيرهما من عُتاة المشركين والكفار.
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 الشرط الرابع: الانقياد لما دلَّت عليه هذه الكلمة:
 ومعنى الانقياد لما دلَّت عليه هذه الكلمة: أن يترك الإنسان ما يُنافي هذه الكلمة، قال تعالى:

[، ومعنى الإنابه الانقياد والتسليم المطلق:، 54]الزمر:  {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}

ک ک گ گ گ } لكل ما جاء عن رب العالمين سبحانه، كما قال تعالى:

))لا يُؤمن ريف الصحيح: [، وفي الحديث الش125]النساء:  {گ ڳ ڳ ڳ
لإيمان عمن ا صلى الله عليه وسلمفهنا ينفي النبي  أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به((

ف ، ويُحذر أن يكون للإنسان ميلٌ: أو هوًى يُخالصلى الله عليه وسلملم يَنْقَدْ له، ولما جاء به 
 .صلى الله عليه وسلمما جاء به النبي 

 
 لصدق المنافي للكذب:الشرطُ الَخامس: ا

سانه في ذلك؛ حتى لا يكون من المنافقين، قال  صدقًا من قلبه، ويواط  قلبه ل وهو أن يقولها 
صفات المنافقين: سبحانه وتعالىالله  شيئًا من  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } ذاكرًا 

 [.8]البقرة:  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
صادقين  سبحانه وتعالىفنفى الله  سوا ب لعظيمة. في هذه الكلمة اعنهم: الإيمان هنا؛ لأنهم لي

صحيح الذي أخرجه الحاكم، وغيره: "أن النبي  سلموفي الحديث ال ال: ق صلى الله عليه و
 .))شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يُصدِّق لسانه قلبه((
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 الشرط السادس: الإخلاص:
شرك، لربِّ ا شوائب ال صالح النية عن جميع  صفية العمل ب بحانه سلعالمين والإخلاص هو ت

[، وقال 3]الزمر:  {ڎ ڎ ڈ ڈ} :سبحانه وتعالىجلَّ في علاه، قال الله  وتعالى

صحيح عن 5]البينة:  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ} تعالى: [، وفي ال
اعتي من ))أسعدُ الناس بشفأنه قال:  رضي الله عنه، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلمالنبي 

صًا ضروري في العبادة؛ حتى من قلبه((.  قال: "لا إله إلا الله" خال شرط  فالإخلاص إذًا 
 تكون العبادة لله وحده دون سواه.

فية العمل، فتصمم -والعياذ بالله تبارك وتعالى-ولأن عدم الإخلاص يُوقع العبد في الشممرك 
أمر  حانه وتعالىسببالكلِّيَّة، وعدم ملاحظة غير الله  سبحانه وتعالىوالتوجه إلى رب العالمين 

 هم للغاية، وهو شرط من شروط كلمة التوحيد، يُعَبّر عنه بالإخلاص.م
 

 الشرط السابع والأخير: هو المحبة لهذه الكلمة العظيمة:
والمحبة لما اقتضممته هذه الكلمة، ولما دلت عليه ولأهلها العاملين بها، الملتزمين بشممروطها، 

عالى: قال الله ت لك،  ناقض ذ ما  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } وبغض 

يث عن النبي 165]البقرة: { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑڌ  لحد [، وفي ا
سلم ))ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله أنه قال:  صلى الله عليه و

سواهما، وأن يُحِبّ المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعودَ في الكفر  سوله أحب إليه ممن  ور
 . كما يكرهُ أن يُقذف في النار((
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مِن شروط هذه الكلمة العظيمة، ولهذا  سبحانه وتعالىوعليه فمحبة أهل الإيمان، وأولياء الله 
، ليه وسلمصلى الله عفليحذر العبد أن يبغض شيئًا مما جاء عن الله، أو عن رسول الله ومصطفاه 

 .صلى الله عليه وسلمأو أن يكره شيئًا من هدي النبي 
 

 لمة التوحيدالعنصر الثاني: توضيح معنى ك
سول الله  شهد أن محمدًا ر شهد أن لا إله إلا الله، وأ شهادتان وهما أ صلى كلمة التوحيد: ال

سلم شهد" في اللغة تأتي على ثلاث معانٍ، الله عليه و شهادتان: أنّ كلمة "أ ، ومعنى هاتان ال
شاهدة ستعملها القرآن بكلٍّ من المعاني الثلاثة؛ فهي تأتي أولًا بمعنى الم أي: الراية،  ،وقد ا

أي:  -ينيعني: بالع-وهي قلبية أو بصممرية أو علمية، قد تكون الراية بالقلب أو بالبصممر 
 بالعلم. يعني: يقوم الأمر في ذهن الإنسان وعقله.

[، 21: ]المطففين {ہ ہ} وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى؛ فقال تعالى:
 ه آية؛ تدل على أنه هو الواحد، قال تعالى:والمعنى: أن الإنسان يرى بقلبه أن كل شيء ل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ }

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 -190]آل عمران:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
191.] 

 :انه وتعالىسبحوتأتي أيضًا بمعنى الشهادة، وتكون باللسان إقرارًا واعترافًا، وقد قال الله 

: شهدتُ [، فأنت تقول2]الطلاق:  {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}
لفلانٍ، أو شهدت على فلان، وهذا هو دور اللسان، وقد يصدق الإنسان أو يكذب في هذا 
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الإقرار والاعتراف، والذي يحدد ماهية الأمر صدقه أم كذبه، إذًا المعنى الثاني لكلمة أشهد: 
مثلًا:  ا قالالحلف واليقين؛ فكأنه إذالشهادة، وتكون باللسان. أما المعنى الثالث فتأتي بمعنى: 

ک } أشهد كأنه قال: أقسم وأوقن. وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى كما قال تعالى:

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 [.2 -1]المنافقون: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ
-كلمتهم "نشهدُ" يمينًا، وإن كانوا قد كذبوا في ذلك، ولكن الله  سبحانه وتعالىفاعتبر الله 
شهيدًا، وقال فقهاء الحنفية: من  -عالىتبارك وت صدقًا وعلمًا؛ وكفَى بالله  شهد له يقينًا و

ة شاهدًا لنفسه بهذه الكلمة العظيم سبحانه وتعالىقال: "أشهدُ" فقد حلف؛ ولذلك قال الله 

وهذه المعاني الثلاث ، {ڳ ڱ ڱ ڱ} عندما لم يشهد بها المنافقون بصدق، قال:
 ن يحلف إذا شهد، ويشهد إذا شَاهَد.بينها ترابط تام؛ فالإنسا

شاهدُ بقلبه، ثم يشهد بلسانه، ثم))على مثل الشمس فاشهد أو دَعْ((وفي الَحديث   :؛ فهو يُ
شهادة  يُوقن بذلك فيتمثَّل بجوارحه الأوامر، وينتهي عن النواهي، ومن هنا قال العلماء: "ال

با نان  باللسممان، و -ومعنى ا نان: القلب-إقرار  عمل بالأركان". وعلى هذا؛ وتلفظ 
ستجماع هذه المعاني جميعًا؛ هذا فيما عند  سان أنه "لا إله إلا الله" لا تُعتبر إلا با شهادة الإن ف

يعني: أن تكون قائمة في قلب الإنسان، وأن يَنطِقَ بها بلسانه، وأن يتمثل  سبحانه وتعالىالله 
 يه.عل سبحانه وتعالىويقوم بأداء ما افترض رب العالمين 

عنه، وإن ارتكب شيئًا من الآثام والمعاصي والمنكرات؛  -تبارك وتعالى-وأن يترك ما نهى الله 
فجزااه بمثل ما قدم، إلا أنه لا يخرج من الإيمان كما ذكرت، هذا عند الله. أما عند الناس: 

سا سلام بناءً على الظاهر، يعني: لو أن إن صاحبها بالإ ا نطق نًفإن مُجرد النُّطق بها يُحكم ل
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سبحانه، ولكن  سريرته إلى رب العالمين  سلامه، ووكلنا  أمامنا الآن بلا إله إلا الله حكمنا بإ
سانه،  ضًا : بل سانه، لا تنفعه عند الله إلا إذا أقرَّ بقلبه، ونطق بها أي من قال هذه الكلمة بل

بعه بإقرار  إذا اتولذلك إذا أيقن الإنسممان بقلبه، ولم يُقرّ بلسممانه؛ فلا ينفعه يقينه هذا، إلا
قال الله فيهم: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } اللسممان، وإلا فهو كمن 

 [.14]النمل: { پ پ ڀ ڀ ڀ
وهذا يُبين منه  المرجئة، أو غلاه المرجئة الفاسممد الذين يقولون: بأن الإيمان ما قام في القلب، 

سان، فأهل الكتاب مثلًا يعرفون النبي  سلم هصلى الله عليحتى ولو لم ينطق به الإن ويعلمونه،  و
ولكنهم يُنكرونه، ولم ينطقوا بلسممانهم بالإيمان به؛ فلم ينفعهم هذه المعرفة التي قامت بقلوبهم، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } وقد قال الله عنهم:

ئك [146]البقرة: { ڀ ڀ ٺ ٺ ، فلن تغني عنهم معرفتهم، ولا عن أول
ةً أمام الناس؛ حتّى يُحكم لهم يقينهم؛ حتى يتمَّ ذلك بالإقرار والشممهادة باللسمما ن، مُعْلَنَ

 بالإسلام.
شّهادة لا تنفعه كذلك؛ لأنه فيما عند الله يكون  سانِهِ، ولم يُؤمن بقلبه؛ فال وأما الّذي أقرّ بِل

لكافر من ا سممبحانه وتعالىمنافقًا يُظهر الإيمان، ويُبطل الكفر، وهذا أسمموأ حالًا عند الله 

ڭ ڭ  ۓ} في المنافقين نفاقًا اعتقادي ا: -تبارك وتعالى-الأصمملي، ومن هنا قال الله 

ساء:  {ڭ ڭ ۇ ۇ صفاتهم كما بينها الله في القرآن الكريم 145]الن [، و
صيل، وفي غير  صوص والتف ساء" و"المائدة" و"التوبة" على وجه الخ سورة "البقرة"، و"الن في 

 هذه الصور على وجه العموم والإجمال.
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سلمين، كما كان فعله أما عندنا: فنعامله معا سلمملة الم صحابه أ صلى الله عليه و ضًا؛ وفعل أ ي
حيث كانوا يأخذون من الناس الظاهر، ويكلون تولي السرائر إلى رب العباد جلَّ في علاه. وأما 
سانه، ولم يعمل بالأركان؛ فهو إما إنه تارك لها، غيُر مقر بها، أو جاحدٌ  الذي آمن بقلبه وأقرَّ بل

هزئ بها، أو كاره لشيء منها، أو مؤمنٌ بشيء منها دون شيء، أو منكر لمعلوم من لها أو مست
شهادته، ويكون حكمه بعد إقامة الحجة عليه أنه  ضرورة، وأمثال هذا، فإنه لا تنفعه  الدين بال

 كفر بعد إيمانه، وارتدَّ بعد إسلامه.
سانه ب ستهزئ، أو هذا فيمن قال بأنه قام في قلبه هذا الإقرار، ثم أقرَّ بل ه، ولكنه جاحد أو م

ا إنأ  دّ من أهل الإيمان، وهو لم يأتِ بِكَلمَة التوحيد على وجه الحقيقة، وأمّ كاره. هذا لا يُعَ
سل في  شغل عنها، أو تكا كَان تاركًا لهذه الكلمة، مع الإقرار بجميعها والاعتراف بها، إلا أنه ان

شوئه في البا سلامه، أو ن صيانه، أو وو ذلك؛ فهو أداء الأعمال؛ لحدُوث إ دية، أو جَهله أو ع
على الصممحيح لا يكفر بترك شمميء من هذا، أعني: بِترك شمميء من الأعمال، مع الإقرار 
والاعتراف به في أرجح الأقوال؛ إلا أن أهل العلم اختلفوا فيمن ترك الصمملاة، وكثير من أهل 

سألة عظيمة، سألة م صيل وخلاف بين أهل  العلم يرون أنه من الكفار، ولكن هذه الم وفيها تف
 تبارك وتعالى.-العلم، سيأتي ذكره فيما بعدُ إن شاء الله 

 
 كلمة التوحيد " الأول الكفر" ضادالعنصر الثالث: ذكر ما يُ 

 التوحيد:  ا يضادأ. المراد بم
ضادنعني: بم سب  ا ي سلام، بعد الدخول فيه، وذلك ح سباب الخروج من الإ التوحيد أ

سنة وا ماعة، وفي الحقيقة أختار في التعبير هنا عن القاعدة ا امعة ، التي اتفق عليها أهل ال
في )العقيدة الطحاوية(:  -رحمه الله تبارك وتعالى-هذه الكلمات، ما قاله الإمام الطحاوي 
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معترفين،  صلى الله عليه وسلم"ونُسَمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما دَاموا بما جاء به النبي 
 ما قاله وأخبر مصدقين". وله بكل

صدق نبينا  سلمين مؤمنين، إذا اعترفوا وأقرُّوا ب سمي أهل قبلتنا م الله عليه  صلىفنحن نُ
، وبصدق ما جاء به، وهؤلاء من أهل الإسلام ولا يخرجون، ولا نُكفر أحدًا من أهل وسلم

لمحسنين ه، ونرجو لالقبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقولُ: لا يَضُرّ مع الإيمان ذنب لمن عمل
عنهم، ويدخلهم ا نة برحمته، ولا نأمن عليهم،  -تبارك وتعالى-من المؤمنين أن يعفوا الله 

 ولا نشهد لهم با نة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنِّطهم.
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام: الأمن من مكر الله يجعل الإنسان يخوضُ في معاصي 

، ولا يعرفُ قدر ربه ومولاه، ويَخْرُج من كل ذلك؛ فينتقل عن ملة الإسمملام، كَذلِك الله
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } قال: سممبحانه وتعالىاليأس من رحمة ربي العالمين؛ فالله 

[. وسممبيلُ الَحقّ بينهما لأهل القبلة، بين الأمن وبين 87]يوسممف:  {ٿ ٿ
 ما أدخله فيه.الإياس، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود 

 تُبيِّن من هم أهل -رحمه الله تبارك وتعالى-هذه قاعدة عظيمة جد ا ذكرها الإمام الطحاوي 
الإيمان؟ وما حكم مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان، وما هو الشمميء الذي يناقض الإيمان، 

لك الإمام ابن أبي العز الحنفي  قد شممرح ذ مة التوحيد؟ و ناقض كل بارك-وي  رحمه الله ت
سلام مدخلًا  -وتعالى ارِعَ الحكيم قد جعل للإيمان والإ شّ فقال: بيان هذه القاعدة: "أنّ ال

 وبابًا يُدخل منه، وهو كما علمتُ: الإقرار والتصديق بالشهادتين".
صدر عنه قول أو عمل أو  سلام من هذا الباب؛ فإنّه لا يَخْرُج منه: إلا أن ي فمن ولج إلى الإ

أي: -السابق، وتصديقه بالشهادتين. فما كان مناقضًا لمعنى الشهادتين اعتقاد يُناقض إقراره 
وعدم توجه  -مضممادًا لتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصممفاته وأفعاله وتوحيده في ألوهيته
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من  سلمصلى الله عليه والإنسان بالعبادة له سبحانه، أو مكذبًا بشيء مما جاء به النبي محمد 
يب أو غير ذلك؛ فهذا يكون مناقضممًا لما أقر به، واعترف به من الشممرائع، ومن أمور الغ

 الشهادتين.
شيء مما جاء به النبي  سلمفمن كَذّب ب شيء من أمور الغيب  صلى الله عليه و أو كذب ب

ل في ج سبحانه وتعالىمثلًا؛ أو ناقض توحيده هذا بأمر يُخالف ما جاء من عند رب العالمين 
 بما اعتقده ما قاله بلسانه إن كان قال كلمة التوحيد بلسانه.علاه؛ فيَكُون بهذا قد نقض 

 
 الأول: وهو الكفر:ب. 

التوحيد، وينبغي أن نعلم: أنّ تكفير من يُجاهر بالكفر دون استحياء، لا بُدّ  مما يضادالكفر هو 
 أن يُكفر، إلا أننا لا بد أن نَكُفّ عمن ًّاهره الإسلام.

كلمة التوحيد هنا: ومن هؤلاء الشمميوعيون  ادضممبعض أصممناف الكفرة الذي كُفرهم ي
صريحة  ضتها ال سفة ونظام حياة، رغم مناق شيوعية؛ الذين يؤمنون بها فل صرون على ال الم
لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه، والذين يؤمنون بأن الدين أفيون الشعوب، ويُعادون الأديان 

سلام بمزيد من العدواة والنقمة؛ لأن صون الإ ضارة كاملة، عامه، ويَخُ ه عقيدة ونظام وح
شيوعي، كما يزعم البعض، وذلك  سلم  شك أنهم كفار، وليس هناك ما يعرف بم هؤلاء لا 

 لاختلاف الإسلام في كل شيء عن الشيوعية.
سلام، وهذا  صاد؛ فقد كره ما جاء في الإ شيوعية في الاقت ضي بنظام ال ولذلك أقول: من ر

 .وحده يكفي في كفره ومروقه من الإسلام
شرع رب العالمين  ضون جهره  صناف الكفرة: العلمانيون الذين يرف ضًا من أ كذلك أي

صل عن الدين، وإذا دُعوا إلى  سبحانه وتعالى جل في علاه، وينادون بأنّ الدولة يجب أن تنف
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أَبوا وامتنعوا، وأكثر من ذلك أنهم يُحاربون  صلى الله عليه وسلمحكم الله، وحكم رسوله: 
 تحكيم شريعة الله، والعودة إلى الإسلام. من يَدعون إلى

صر طريق إلى الكفر، وفيه إعلان الحرب على  صل الدين عن الدولة هي أق هذا ومُحاولة ف
صد العلمانية،  ستثنى من ذلك العامة الذين لا يعرفون مقا الله، وإنكار أكبر معالم الدين، وي

 ويُزين لهم الباطل وهم جهال، فيقبلونه.
صناف ضًا من أ الكفرة الذين مرقوا من الدين، وناقض كفرهم توحيد رب العالمين، من  أي

أصممنافهم: أصممحاب النحل التي مرقت من الإسمملام مروقًا ًّاهرًا، وذلك كالدرزية، 
رحمه -والنصمميرية، والإسماعيلية. وأمثالهم من الفرق الباطلة، الذين قال عنهم الإمام الغزالي 

 ، وباطنهم الكفر المحض".الله تبارك وتعالى: "ًّاهرهم الرفض
سلام ابن تيمية  شيخ الإ صارى؛ وذلك -وقال عنهم  رحمه الله: "إنهم أكفر من اليهود والن

صرنا  ضرورة، ومثلهم في ع سات فيه، وما عُلم منه بال سا سلام وأ لإنكارهم قطعيات في الإ
ن الإسلام، قض ديالحاضر: البابية، والبهائية، والقديانية. وهذه أديان جديدة قائمة برأسها تنا

 وكل ذلك من الكفر الذين يُناقض كلمة التوحيد.
ويُلحق بهذه الأصناف ما ذكرته من أنواع، وهو: كفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، 
سلام عليكم ورحمة الله  ستودعكم الله وال شك، وكفر النفاق. ا وكفر الإعراض، وكفر ال

 وبركاته.
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 (2التوحيد ) بع ما يضادتاالدرس الخامس: 
 

 عناصر الدرس
 العنصر الأول: الثاني الشركُ الأكبر
 العنصر الثاني: الثالث النفاق الأكبر
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 التوحيد الشركُ الأكبرمما يضاد العنصر الأول: 
 

 أ. تعريف الشرك الأكبر وبيان حكمه: 
وحيد رج العبد به من التقد يقول قائل: وأين الشرك الأصغر؟ أقول: بأن الشرك الأصغر لا يخ

والإيمان، إلا إذا اعتقد شيئًا يؤدي به إلى الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر كيسير الرياء، أو 
شرك في الألفاظ كالحلف بالم شابه ذلك، فهذا ليس ممال ضادخلوق، وما  بل هو  التوحيد، ا ي

صات التوحيد. و ضادمن منق  خرج من دين اللههي التي إذا وجدت عند العبد  -التوحيد ي
 بالكلية، كالكفر الأكبر كما تقدم ذكره، وكالشرك الأكبر.

سوِّيه بالله  شرك الأكبر هو أن يتخذ العبد لله ند ا ي يته أو إلوهيته أو في ربوب سبحانه وتعالىال
ا ومثيلًا وند ا شبيهً -تبارك وتعالى-أسمائه وصفاته، هذا هو الشرك الأكبر، أن يجعل العبد لله 

 وجه إليه، وغير ذلك. يت
 

 بعد أن عرفت الشرك الأكبر، أود أن أبين حكمه:
صِيَ الله به، فهو  شرك الأكبر من أعظمِ الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظمُ ذنبٍ عُ إن ال
صرفُ خالصِ حق الله تعالى، وهو العبادة لغير الله  شرك  أكبر الكبائر وأعظم الظلم؛ لأن ال

تصَّ بها بشيء من صفاته التي اخ سبحانه وتعالىدٍ من خلق الله تبارك وتعالى، أو وصف أح-

بارك وتعالى-عز جل، ولذلك بيَّنَ الُله - ڦ ڄ ڄ } جُرم الشممرك فقال: -ت

 [. 13]لقمان:  {ڄ
صاحبه  شرع عليه آثارًا، وعقوبات عظيمة، أهمها أن الله لا يغفره إذا مات  ولذلك رتَّب ال

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ } تبارك وتعالى-لحق ولم يتب منه، وهذا هو صممريح قول ا
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ساء:  {ہ ھ ھ ھ ھ ے شرك الأكبر، أن 116]الن ضًا من عقوبات ال [. أي

سلامِ حلال الدم والمال، قال الله   ہ ہ} تبارك وتعالى:-صاحبه خارج عن ملةِ الإ

 [.5]التوبة:  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
أعمال سممابقة تكون هباءً  لا يقبل من المشممرك عملًا، وما عمله من -تبارك وتعالى-والله 

عالى عن المشممركين: قال ت ما  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } منثورًا، ك

سبحانه:23]الفرقان:  {چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } [، وقال 

 [.65]الزمر:  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 

أنه يحرم على هذا المشرك أن يتزوج بمسلمة، كما يحرم أن يتزوج المسلم  ومن عقوباته أيضًا:
 بيان في سبحانه وتعالىنى من ذلك على الراجح أهل الكتاب، قال الله بمشركة، الشارع استث

ڄ ڄ } عدم جواز، أن يتزوج المشرك بمسلمة، أو أن يتزوج المسلم مشركة:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 [. 221]البقرة:  {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
سلمين،  يُدْفَن في مقابر الموإذا مات هذا المشرك فلا يُغسل، ولا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ولا

 وإنما يُحفرُ له حفرةً بعيدةً عن الناس، ويُدفن فيها؛ لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة.
وآخر أمر أُبينه هنا من آثار وعقوبات الشرك الأكبر الخطيرة العظيمة: أن دخول ا نة حرام على 

 چ چ چ چ} تبارك وتعالى:-المشرك، وهو مخلَّد أبد الآباد في نار ا حيم كما قال 
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]المائدة:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

72.] 

 ب. أقسام الشرك الأكبر:
 القسم الأول: الشرك في الربوبية: 

صيبًا من الملك أو التدبير، -تبارك وتعالى-ومعناه أن يجعل العبد لغير الله  أو الخلق  مع الله ن
 لقسم من الشرك له صور عديدة منها:أو الرزق الاستقلالي، وهذا النوع من الشرك، أو ا

صارى: سناد حوادث الخير  شرك الن شرك المجوس القائلين بإ الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، و
شرك  صور هذا ال شر إلى الظلمة. ومن  إلى النور، وهو عندهم الإله المحمود، وحوادث ال

شرك القدرية: الذين ي شرك الواقع في الربوبية:  ضًا، وأعني به ال ساأي ن يخلقُ زعمُونَ أن الإن
مه الله  قدر والأمر أُنُف، أي: مسممتأنف، لا يعل هُ، ويقولون: لا  عالَ عد -عز جل-أف  إلا ب

 وقوعِهِ، وهذا شرك في الربوبية.
ضة: من عُباد القبور، الذين يعتقدون أن  صوفية والراف شرك كثير من غلاة ال ضًا:  ومنه أي

صَرَّفُ بعد الموت،  ضي الحاجات، وتفرج الكربات، أو يعتقدون أن أرواح الأموات تَتَ فتق
 بعض مشايخهم يتصرف في الكون، أو يغيث من استغاث به، ولو مع غيبته عنه.

 
وذلك باعتقاد أنها مصدر السقيا، وأنها التي  ومن صور هذا الشرك أيضًا الاستسقاء بالنجوم:

لكون قد أنها تتصممرف في اتُنزِّل الغيث بدون مشمميئة الله وتعالى، وأعظم من ذلك أن يُعت
سارة، فهذا  شفاء، أو المرض، أو الربح، أو الخ بالخلق أو الرزق أو الإحياء، أو الإماتة، أو بال

قال الله  له من الشممرك الأكبر،  عالى:-ك بارك وت  {ٹ ٹ ڤ ڤ} ت

شكركم لله على ما رزقكم الله من الغيث والمطر82]الواقعة:    ڤ} [، والمعنى: تجعلون 
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سب {ڤ سلمونه إلى غيِرهِ، وقال النبي أي: تن  من أمر ))أربعٌ من أُمتي: صلى الله عليه و
سقاء بالنجوم،  ست ساب، والا ساب، والطعن في الأن ا اهلية لا يتركونَهُنَّ، الفخر في الأح

 ، وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم.والنياحة((
 

 والصفات: القسم الثاني: من أقسام الشرك الأكبر، الشرك في الأسماء 
صف الله تعالى  صفات، أو ي شيء من الأسماء أو ال وهو أن يجعل العبدُ لله تعالى، مماثلًا في 
صَاف هذا  سمٍ من أسماءِ الِله تعالى، معتقدًا اتِّ صفات خلقه، فمن سمى غير الله با شيء من  ب

صفةٍ  صفَهُ ب سم، مما اختصَّ الله تعالى به، أو و صالمخلوق بما دلَّ عليه هذا الا فات الله من 
تعالى الخاصةِ به، فهو مشرك في الأسماء والصفات، وكذلك من وصَفَ الله تعالى بشيءٍ من 

 صفات المخلوقين، فهو مشرك في الصفات. 
ومن صور هذا الشرك: الشرك بدعوى علم الغيب، أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب، 

صر فكل ما لم يطَّلِعُ عليه الخلق، ولم يعلموا سمع والب ، به بأحد الحواس الخمس، التي هي ال
شيء رآه أو  شيئًا، أو أخبره مخبٌر من ا ن أو الإنس ب شم، واللمس، والذوق، فمن سمع  وال
سمعه؛ فقد علمه بطريق السمع، إما بنفسه، أو عن طريق سماع كلام هذا الذي رآه أو سمعه، 

 وهكذا بقية الحواس. 
عاء علم الغيب،  تها، ولا وليس من ادِّ تائ  بعض الأمور من النظر في مقدما ما يعرف من ن

شفاء  صل في علم الطب، من معرفة  سبابها، كما يح سببات من النظر في أ الإخبار عن الم
المرض بعلاج معين ووو ذلك، وكما يحصمل في علم الفلك من رصمده هبوب الرياح أو 

 له.معرفة وقت الكسوف، ووو ذلك على تفصيل لا يتسع المقام 
ه القيم )القول في كتاب -رحمه الله تبارك وتعالى-وقد ذكر شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين 

المفيد(: "أن الإخبار عن أحوال الطقس في أربع وعشرين ساعة وووها، ليس من ادِّعاء علم 
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صفةٍ معينةٍ،  سية، وهي تكيف ا و؛ لأن ا و يتكيف على  ستند إلى أمور ح الغيب؛ لأنه ي
بإذن الله  تُعرف بأن يمطر، أو لا يمطر،  لدقيقة عندهم، فيكون صممالًحا  بارك -بالموازين ا ت
 وتعالى.

ولذلك أقول: بأنني أقصدُ بهذه الصورة من الشرك، وأعني وقوع الشرك بدعوى علم الغيب 
ادِّعَاء علم الغيب دون أن يكون هناك دليل صحيح، يرشد إلى أمر يمكن أن يعلمه الإنسان، 

 ب علمي أو بجانب تجاربي، أو غير ذلك من ا وانب.إما بجان
 -عالىتبارك وت-به وحده دون سواه، كما قال  سبحانه وتعالىوعلم الغيبِ أمرٌ اختص الله 

جل -[، وقال 65]النمل:  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} عن نفسه:

ئە ئە ئو } سبحانه وتعالى[، وقال 20]يونس:  {ی ئج ئح} شأنه:

 سلمصلى الله عليه و، وقال لنبيه وحبيبه ومصطفاه محمد [59]الأنعام:  {ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }

 أيضًا: صلى الله عليه وسلم[، وقال لنبيِّه 188]الأعراف:  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 [. 50]الأنعام:  {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}
شرك خرج من الأكبر الم فمن ادَّعى بعد ذلك أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب، فقد وقع في ال

الملة؛ لأن في ذلك ادِّعاء مشاركةِ الِله تَعَالَى، في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، 
 ومن أمثلة الشرك بدعوى علم الغيب ما يلي:

 
صالحين يعلمون الغيب:  وجد وهذا الاعتقاد يأ. اعتقاد أن الأنبياء، أو أن بعض الأولياء وال

ضة، ول صالحين الميتين، وهم بعيدون عن عند غُلاة الراف ستغيثون بالأنبياء وال ذلك تجدهم ي
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ا يعلمون بحالهم،  قدون أنهم جميعً غائبون عنهم، ويعت قبورهم، ويدعون بعض الأحياء وهم 
 وأنهم يسمعون كلامهم، وهذا كله شرك أكبر مُخرج من الملة.

 
ريب منه العراف، الذي والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب، مثله أو ق ب. الكهانة:

ستقبل، أو الرمال ووو هؤلاء. فكل من ادَّعى أنه يعرف علم  يدعي أنه يعرف الأمور في الم
شرك  سيقع قبل وقوعه، فهو م ما غاب عنه، دون أن يخبره به مخبر، أو زعم أنه يعرف ما 
صى، أم عن طريق حروف  سواء ادعى أنه يعرف ذلك عن طريق الطرق بالح شركًا أكبر، 

جاد، أم عن طريق الخط في الأرض، أم عن طريق قراءة الكفّ، أم عن طريق النظر في أ با 
منا  ))ليس :صلى الله عليه وسلمالفنجان، أم غير ذلك. كل هذا من الشرك، وقد قال النبي 

صدَّقه  سُحِرَ له، ومن أتى كاهنًا ف سحَر أو  من تطيَّر أو تُطيِّر له، أو تكهَّن أو تُكُهِّن له، أو 
 .((صلى الله عليه وسلمبما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد

 
ج.  اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب، أو أن يصدق أحد من الناس 

في  فمن اعتقد ذلك أو صدَّقهم فيه؛ فقد وقعهؤلاء في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل: 
رافًا، ))من أتى كاهنًا أو ع: صلى الله عليه وسلمالنبي الشرك المخرج من الملة، وقد ثبت عن 

صدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد  سلمف قع على والكفر ي ((صلى الله عليه و
سحرة والكهان يعلمون ستقلالًا، وأنه بيدهم أمور  هؤلاء، إن اعتقدوا أن هؤلاء ال الغيب ا

 يتصرفون بها في الكون وغير ذلك.
 

وتعريف التنجيم: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية المستقبلة،  م:د. التنجي
وذلك أن الُمنجم يدَّعي من خلالِ النظرِ في النجوم معرفةَ ما سيقعُ في الأرض من نصرٍ لقوم، 
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أو هزيمة لآخرين، أو خسارة لرجل أو ربح لآخر، ووو ذلك، وهذا لا شك من دعوى علم 
شرك  شعوذين والدَّدَاجِلة، أن يدَّعي أن لكل الغيب فهو  بالله تعالى، ومما يفعله كثير من الم

نجم تأثيًرا معينًا على من وُلد فيه، فيقول مثلًا: فلان وُلد في برج كذا فسمميكون سممعيدًا، 
وفلان ولد في برج كذا فستكون حياته شقاء، ووو ذلك، وهذا كله كذب، ولا يصدقه إلا 

شيخ ابن عثيمين جهلة الناس وسفهااهم سيلة -. قال ال رحمه الله: "فهذا اتخذ تعلم النجوم و
 لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة". 

 
 القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الألوهية: 

شيء من العبادة لغير الله، و صرف  ستحقّ أن يُعبد، أو  نواع أوهو اعتقاد أن غير الله تعالى ي
 هذا الشرك في الألوهية ثلاثة هي:

 
ستحق العبادة مع  الأول: شريك لله تعالى في الألوهية: فمن اعتقد أن غير الله تعالى ي اعتقاد 

صرف له أي: نوع من أنواع العبادة، فهو مشرك في الألوهية، ويدخل  ستحق أن يُ الله، أو ي
سمَّى سمي ولده، أو يت سم يدل ع في هذا النوع من يُ  لى التعبُّد لغير الله تعالى، كمنبا

شيء من  سمى ب سين، أو غير ذلك، فمن سمى ولده أو ت سول، أو بعبد الح سمَّى بعبد الر يت
بد؛ فهو  قدًا أن هذا المخلوق يسممتحق أن يُع بد للمخلوق، معت ها التع هذه الأسماء، التي في

 مشرك بالله تعالى.
 

شرك في الألوهية: ضة لغير  أما النوع الثاني من أنواع ال شيء من العبادات المح صرف  فهو 
الله: فالعبادات المحضممة بأنواعها القلبية والقولية العملية والمالية، حقٌّ لله تعالى، لا يجوز أن 

 تُصرف لغيره، فمن صرف شيئًا منها لغير الله؛ فقد وقع في الشرك الأكبر. 
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 تاليين:ن حصرها في الأمرين الوالشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله له صورٌ كثيرة، يُمك
 

 الأمر الأول: الشرك في دعاء المسألة: 
ودعاء المسألة: هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب أو دفع مرهوب، ويدخل في دعاء 

ك وتعالى: رحمه الله تبار-المسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستجارة، قال الخطابي 
ستدعاء ا ستمداده إيَّاه المعونة، وحقيق سبحانه وتعالىلعبد ربه "ومعنى الدعاء ا ته العناية، وا

إًّهار الافتقار إلى الله، والتبرا من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، واسممتشممعار الذلة 
 البشرية، وفيه معنى الثناء على الله سبحانه، وإضافة ا ود والكرم إليه".

صر فه لله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يدعو غيره كائنًا والدعاء من أهم أنواع العبادة، فيجب 
عالى:  قال ت ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  }من كان، 

غافر:  {ٹ ٹ ٹ ڤ قال 60] عالى: -[. و بارك وت ڃ  }ت

 [. 18]ا ن:  {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
سلموثبت عن النبي   عليه صلى الله، وقال ))الدعاءُ هو العبادة((أنه قال:  صلى الله عليه و

سلم صي و ستعن بالله((ته لابن عباس: في و ستعنت فا سأل الله، وإذا ا سألت فا فمن  ،))إذا 
 دعا غير الله؛ فقد وقع في الشرك الأكبر.

 
 ومن أمثلة الشرك في دعاء المسألة ما يلي:

سواء أكان هذا المخلوق حي ا أم ميتًا،  - أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، 
ملكًا أم جني ا أم غيرهم، كأن يطلب منه شممفاء مريضممه، أو نصممره على  نبي ا أم ولي ا، أم

الأعداء، أو كشممف كربة، أو أن يغيثه، أو أن يعيذه، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، 
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ستغاث به  سلمين؛ لأنه دعا غير الله تعالى وا شرك أكبر، مخرج من الملة بإجماع الم فهذا كله 
ستعاذ به، وهذا كله عب صرفها لغيره وا سلمين، و صرف لغير الله بإجماع الم ادة، لا يجوز أن تُ

 .سبحانه وتعالىالله شرك، ولأنه اعتقد في هذا المخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
 

 ومن أمثلته أيضًا دعاء الموتى ودعاء الغائبين الذين لا يسمعون:
سمع كلامه أوفمن دعا غائبًا أو دعا ميتًا وهو بعيد عن قبره، وهو يعتقد أن ه  ذا المدعو، ي

يعلم بحاله، حتى ولو كان قريبًا من هذا القبر وقد مات، فهو لا يعلم شمميئًا عنه. ومن فعل 
صالًحا أم  سواء أكان هذا المدعوُّ نبي ا أم ولي ا أم عبدًا  شرك الأكبر،  ذلك؛ فقد وقع في ال

م طلب منه أن يدعو الله تعالى غيرهم، وسواء طلب من هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا الله، أ
شرك بالله تعالى مخرج من الملة، لما فيه من دعاء غير الله، ولما  شفع له عنده. فهذا كله  له، وي
فيه من اعتقاد أن المخلوق يعلم الغيب، ولما فيه من اعتقاد إحاطة سمعه بالأصمموات، وهذا 

صفات الله تعالى التي اختصَّ الله بها، فاعتقاد وج شرك مخرجكله من  من  ودها في غيره، 
 الملة.

 
 ومن أمثلته أيضًا أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاء: -

ثم يعتقد أن الله تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرة، بل لا بد من واسطة بين الخلق وبين الله تعالى 
طاء والشفعاء هو أصل شرك العرب، في الدعاء، فهذه شفاعة شركية مخرجة من الملة، واتخاذ الوس

فهم كانوا يزعمون أن الأصنام تماثيل لقوم صالحين، فيتقربون إليهم طالبين منهم الشفاعة، كما قال 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }سبحانه: 

 [.3]الزمر:  {گ گ گ ڳ
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  الأمر الثاني: الشرك في دعاء العبادة:

بأن عالى  بادة الله ت بادة: هو ع عاء الع بة، ود كالمح ية،  ية والفعل ية والقول بادات القلب واع الع
والخوف، والرجاء، والصمملاة، والصمميام، والذبح، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، وغير 
مي هذا النوع دعاء باعتبار أن العابد لله بهذه العبادات، طالب وسممائل لله في  ذلك. وسممُ

نما فعل هذه العبادات؛ رجاءً لثوا هِ، وإن لم يكن في ذلك المعنى؛ لأنه إ ا من عقابِ هِ، وخوفً بِ
 صيغةُ سؤالٍ وطلب، فهو داعٍ لله تعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله.

 
 ومن أمثلة الشرك في هذا النوع:

الخوف الشركي: هو أن يخاف من مخلوق خوفًا مقترنًا بالتعظيم،  أ. الشرك في الخوف:
ا، أو من ميت خوفًا مقرونًا بتعظيم ومحبة، والخضوع والمحبة، ومن ذلك الخوف من صنم مثلً

فيخاف أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته؛ كأن يخاف أن يصيبه بمرض، أو بآفة في ماله، أو 
يخاف أن يغضب عليه فيسلبه نعمه، فهذا من الشر الأكبر؛ لأنه صرف عبادة الخوف والتعظيم 

ڳ }جل جلاله: - الله تعالى، قال الله لغير الله، ولما في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

[، ومن 18]التوبة:  {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
 الخوف الشركي أن يخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

 
 هالمحبة الشركية هي أن يُحب مخلوقًا محبةً مقترنةً بالخضوع والتعظيم. وهذب. الشرك في المحبة: 

شرك الأكبر،  صرفها لغيره؛ فقد وقع في ال صرفها لغير الله، فمن  هي محبة العبودية التي لا يجوز 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  }تبارك وتعالى: -قال الله 

 [.165]البقرة:  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 

شرك في الرجاء، شرك في الرجاء أن  ج. ال شرك: ومعنى ال وهو من أمثلة هذا النوع من ال
لوق، ما لا يقدر عليه إلا الله. كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدًا، أو يرجو يرجو من مخ

 من مخلوق أن يشفيه بإرادته وقدرته، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة.
 

فمن صلى أو سجد أو ركع، أو اونى لمخلوق، محبةً  د. الشرك في الصلاة والسجود والركوع:
ضوعًا له، وتقربًا إليه؛ ف شرك الأكبر بإجماع أهل العلم، قال الله تعالى ناهيًا عن وخ قد وقع في ال

لك:  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى }ذ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  }[، وقال سبحانه: 37]فصلت:  {ئا

 [.163، 162]الأنعام:  {ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ
سلموقال النبي  سجد له:  صلى الله عليه و آمرًا  ))لا تفعل، فإني لو كنتلمعاذ بن جبل لما 

سجد لزوجها(( سجد لغير الله، لأمرتُ المرأةَ أن ت سلم، وقال أحدًا أن ي  :صلى الله عليه و
سجد لأحد(( شيئًا من العبادة لغير الله ))ما ينبغي لأحد أن ي صرف  انه سبح، ولأنه قد 

 ، وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم.وتعالى
 

ولا  وق، وتعظيمًا له وخضوعًا: والذبح عبادةوهو الذبح تقربًا إلى مخل هم. الشرك في الذبح:
يجوز التقرب به إلى غير الله أبدًا، فمن ذبح تقربًا إلى مخلوق وتعظيمًا له؛ فقد وقع في الشرك 
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الأكبر، وذبيحته محرمة لا يجوز أكلها؛ سواء أكان هذا المخلوق من الأنس، أم من ا ن، أم 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }الله تعالى: من الملائكة، أم كان قبًرا، أم غيره، قال 

ژ }، وقال تعالى: {ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ

لى صقال: قال النبي  رضي الله عنه[، وعن علي بن أبي طالب 2]الكوثر:  {ژ ڑ
 .))لعن الله من ذبح لغير الله((: الله عليه وسلم

 
صدقة: شرك في النذر والزكاة وال سه عباد و. ال لى، ة لله تعاالنذر هو إلزام مكلف مختار نف

ليست واجبة عليه بأصل الشرع، كأن يقول مثلًا: لله علي نذر أن أفعل كذا، أو لله علي أن 
شبه ذلك. والنذر عبادة من العبادات لا  صدق بكذا، أو ما أ صوم كذا، أو أت صلي، أو أ أ
صوم  صرف لغير الله تعالى، فمن نذر لمخلوق كأن يقول: لفلانٍ عليَّ نذرٌ أن أ يجوز أن يُ
يومًا، أو لقبر فلان علي أن أتصدق بكذا، أو إن شُفِيَ مريضي، أو جاء غائبي للشيخ فلان؛ 
صدق بكذا. فقد أجمع أهل العلم على أن نذره  صدق بكذا، أو لقبره؛ عليَّ أن أت عليَّ أن أت
شرك الأكبر الُمخرج من الملة؛  شرك بالله تعالى ال محرم وباطل، وعلى أن من فعل ذلك، فقد أ

ضر من دون الله، وهذا كله لأنه  صرف عبادة النذر لغير الله، ولأنه يعتقد أن الميت ينفع وي
 شرك. 

صدقات، إلى قبر ميت تقربًا إليه، أو تقديمها إلى  ومثله إخراج زكاة المال، وتقديم الهدايا وال
فعل ذلك يسدنة القبر تقربًا إلى الميت، أو تقديمها إلى الفقراء الذين يذهبون إلى القبر، وكان 

ندهم بحجة أن  يذهبون إلى قوم يعكفون ع لذين  ها إلى الفقراء ا قديم يت، أو ت ا إلى الم تقربً
البركة تحل في مكان كذا أو كذا، أو أن هذه البقعة لها شممرف على غيرها من البقاع، 

سبحانه -ويجلسون عندها متبرِّكين بشرف البقعة، متوجهين بكليتهم إليها دون رب العالمين 
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ضًا، لما فيه من عبادة غير الله، ومن اعتقاد أن جل في شرك الأكبر أي  علاه. فهذا كله من ال
 .سبحانه وتعالىهذا الميت ينفع أو يضر من دون الله 

صيام والح  والطواف  صدقة، وكل ذلك عبادة، يقال في ال وما قلته في النذر والزكاة وال
صيام والح  من العبادات التي لا يجو صد وغير هذا، فال صام وق صرفها لغير الله، فمن  ز 

شرك مع الله، كذلك الذي يح  إلى غير  صومه ميتًا أو غائبًا يرجو نفعه وغير ذلك؛ فقد أ ب
الكعبة، أو يح  إلى الكعبة تقربًا إلى وليٍّ أو ميت، أو غير ذلك من المخلوقين، أو يح  تقربًا 

 إلى صاحبه؛ فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة.
والطواف عبادة بدنية، لا يجوز أن تُصممرف إلا لله تعالى، ولا يجوز أن يُطاف إلا بالكعبة 
شرفة، وهذا كله مجمع عليه؛ بل إن الطواف هو العبادة الوحيدة، التي لا يُمكن أن يفعلها  الم
صوم كذلك،  صلي في أيِّ مكان وجد وي سان ي سان إلا في مكة وحول الكعبة، فالإن الإن

 وف إلا بالكعبة الموجودة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.ولكنه لا يط
بالغ، والخضمموع، وقراءة القرآن،  كل والتبرك، والتعظيم ال كالتو بادات  ية الع كذا بق وه

 والذكر، والآذان، والتوبة، والإنابة، فهذه كلها عبادات لا يجوز أن تُصرف لغير الله.
 

 ية: الشرك في الحكم والطاعة: النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوه
ومن صور هذا الشرك، أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شرك 

 ی ی ئج}أكبر مخرج من الملة؛ لأنه مكذب للقرآن، فهو مكذب لقول الله تعالى: 

ڃ ڃ ڃ } [، وقال تعالى:50]المائدة:  {ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

تفهام تقريري، أي: أن الله تعالى أحكم الحاكمين، فليس [، وهذا اس8]التين:  {ڃ
 حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله.
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أو أن يعتقد إنسان جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا شرك أيضًا من أكبر؛ لأنه اعتقد 
خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة المحمدية، أو أن يضع تشريعًا أو 

ه معتقدًا جواز ويحكم ب صلى الله عليه وسلما، مخالفًا لما جاء في كتاب الله، وسنة رسوله قانونً
انه سبحالحكم بهذا القانون، أو معتقدًا أن هذا القانون خير من حكم الله، أو أنه كحكم الله 

كموا ح، والذين يحكمون بعادات الآباء الأجداد، وهم يعلمون أنها مخالفة لحكم الله، إذا وتعالى
بها معتقدين أنها أفضل من حكم الله، أو أنها مثل حكمه سبحانه؛ فلا شك أن هذا شرك أكبر 

 مخرج عن الملة.
 

 النفاق الأكبرا يضاد التوحيد العنصر الثاني: مم
 أ. تعريف النفاق الأكبر وبيان حكمه: 

 إخفاء الشيء وإغماضه. النفاق في اللغة:
الإيمان بالله، وملائكته، كتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويُبطن أن يُظهر الإنسان  وفي الاصطلاح:

ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدَّعي الإسلام، ويُظهر 
لهم أنه مسلم، وربما يعمل أمامهم بعض العبادات، كالصلاة، والصيام، والح  وغيرها، ولكن 

برسالةِ  يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية، أو بالربوبية، أو لا يؤمنلا  -والعياذ بالله تعالى-قلبه 
، أو يُبغضه، أو لا يؤمن بكتب الله المنزلة، أو لا يؤمن بعذاب القبر صلى الله عليه وسلمالنبي 

أو لا يؤمن بالبعث، أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود، أو دين غيرهم من الكفار حقٌّ 
سلام، أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص، أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، أو أو خيٌر من الإ

 يعتقد أن فيه ًّلمًا لبعض فئات المجتمع، أو فيه ًّلم للنساء، أو أن بعض تشريعاته فيها ًّلم.
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فهو حكم المشرك شركًا أكبر، وكذلك حكمه حكم الكافر كفرًا أكبر؛ لأن  أما حكم المنافق:
قيقةِ كفار، وإن كانوا أسوء حالًا من سائر الكفار؛ لأنهم زادوا على الكفر الكذب المنافقين في الح

والمراوغة والخداع، وضررهم على المسلمين أشدُّ؛ لأنهم يندسُّون بين المسلمين، ويُظهرون أنهم 
منهم، ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح، ولذلك فهم أشدُّ عذابًا في الآخرة من سائر الكفار، 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } تبارك وتعالى:-قال الله  كما

 [.145]النساء:  {ۈ
 

  ب. أعمال المنافقين الكفرية:
للمنافقين أعمال كفرية يُستدل بها على ما يُبطنون من النفاق، وقد بينها الله تعالى في كتابه 

ببيانِ أعمَالِهِم  ،كما في سورة التوبة التي تُسمى الفاضحة؛ لأن الله تعالى فضحَ فيها المنافقين
 الكفرية، كما بينها أيضًا في سور أخرى كثيرة.

 الى:وبالقرآن الكريم، قال الله تع صلى الله عليه وسلم: الاستهزاء بالله ورسوله ومن هذه الأعمال

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }

 [. 66: 65]التوبة {ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ
أو  ،صلى الله عليه وسلمعالى، أو سب رسوله : سبُّ الله تومن أعمال المنافقين الكفرية

[، أي: 58]التوبة:  {چ چ چ ڇ ڇ} تكذيبهما، قال الله تعالى عنهم:
ومن المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات، فيتهمونك بعدم العدل، وأصل اللمز الإشارة 

 بالعين وووها.



90 
 

ى إبعاد الناس عنه، وعلى الإعراض عن دين الإسلام وعيبه، والعمل عل ومن أعمالهم أيضًا:
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } عدم التحاكم إليه، قال تعالى:

[. ومن أعمالهم التحاكم إلى 61]النساء:  {چ چ چ چ ڇ

ٱ ٻ } الكفار، والحرص على تطبيق قوانينهم، تفضيلًا لها على حكم الله، كما قال تعالى:

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 {ڤ ڦٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 [.60]النساء: 

وهو في الحقيقة خطيٌر في العصر الراهن والحاضر، اعتقاد صحة المذاهب  ومن أعمالهم أيضًا:
الهدَّامة، والدعوة إليها مع معرفةِ حقيقتِهَا، ومن هذه المذاهب ما جدَّ في هذا العصر من مذاهب 

كثير ية والوطنية، فهي في حقيقتها حرب للإسلام، ودعوة للاجتماع على غير هديه كالقوم
من المنافقين في هذا العصر ممن يسمون علمانيين أو حداثيين أو قوميين، يعرفون حقيقة هذه 
المذاهب، ويدعون إلى الاجتماع على هذه الروابط ا اهلية، ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان 

]الحجرات:  {ۈ ۇٴ ۋ} بقوله: -جل وعلا-والإسلام، التي ذكرها ربنا 
10.] 
مال هؤلاء المنافقين الذين كفروا بها كثيرة، أذكر آخر عمل هنا وأختم به، وهو مناصرة وأع

الكفار، ومعاونتهم على المسلمين؛ لأن المنافقين في حقيقتهم كفار، فهم يُناصرون إخوتهم من 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ } الكفار على المسلمين، قال الله تعالى

ڤ ڦ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [.52: 51]المائدة  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
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 (3التوحيد ) مما يضادالدرس السادس: 
 

 عناصر الدرس
 التوحيد الرِّدَّة مما يضادالعنصر الأول: 

 العنصر الثاني: الصلاة منزلتها في الإسلام، وحكم تاركها
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 التوحيد الرِّدَّة مما يضادعنصر الأول: ال
 أ. تعريف الردة: 
 ما هي الردة؟ 

ضي به مختارًا؛ كفر وإن كان مع  الردة هي الكفر بعد الإيمان، فمن قال الكفر أو فعله أو ر
ذلك يبغض هذا بقلبه. وبهذا قال علماء السممنة والحديث، وذكروا ذلك في كتبهم، فقالوا: 

سلامه، إما نطقًا وإما فعلًا وإما اعتقادًا"، وقرَّروا أن من قال "إن المرتد هو الذي يكف ر بعد إ
الكفر كفر، وإن لم يعتقده ولم يعمل به، إذا لم يكن مكرهًا، وكذلك إذا فعل الكفر كفر، 
سعه، وإن لم  صدرًا أي: فتحه وو شرح بالكفر  وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا 

سة في العلم؛ فلا بد أن ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا  معلوم قطعًا من كتبهم، ومن له ممار
ماء  قد اهتم العل لك، ول فة من ذ طائ قد بلغ  بخطورة الردة؛ اهتموا  -رحمهم الله-يكون 
شتملت كتب العقائد على ه بالحديث عنها، وذكر العقوبات المترتبة على هذه الردة، ذا وا

 وحيد، ألا وهي الرِّدَّة.الت مما يضادالكلام، أو هذا النوع من أنواع 
صور ومظاهر الرّدَّة:  شيئًا ب. بعض  صور ومظاهر متنوعة ومتعددة، أذكر منها  لهذه الردة 

 كما يلي:
صحح مذهبهم؛ كفر إجماعًا، وهذا معناه أ.  شك في كفرهم، أو  شركين أو  من لم يُكفِّر الم

سلام، وكلاهما كفر، فمن قال م ضا بالإ ضا بالكفر، أو عدم الر شهادتين:الر  ثلًا لمن أنكر ال
"صدقت، أو قال لمن نطق بالشهادتين: كذبت؛ لا شك أنه لا يشك أحد في كفر هذا حتى 
ساليب مختلفة من الأقوال الأعمال والأحوال  وإن كان القول الأول مجاملة للقائل، وهناك أ

صدق شارع، وفي عرف الناس، وعرف اللغة، عن قول  لمن  تلا تقلُّ في دلالتها في عرف ال
سلام، على  صدر منه هذه الكلمات؛ خرج من دين الإ سلم، فمن  كفر، أو كذبت لمن أ
تفصمميل في ذلك القول. ومما أذكره هنا هو وجوب الاحتياط في الحكم على الُمعيَّن، بمعنى: 
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شروط  صل ما ذكرت آنفًا، لا بد من إقامة الحجة على هذا المتحدث، مع تحقق ال أنه لو ح
 عنه، حتى يُمكن أن نلحق به الكفر أو الردة.وانتفاء الموانع 

سلممن اعتقد أن غير هدي النبي ب.  أكمل من هديه، أو أن حكم غيره  صلى الله عليه و
 أحسن من حكمه، كالذين يُفضلون حكم الطواغيت على حكم الإسلام، فهذا كفر.

صرة؛ ردة شر القا ستيراد قوانين الب شريعة الله عن مجرى الحياة، وا ة برزت في جديد فتنحية 
ضيل هذه القوانين على حكم الله  سبب الردة هي تف سلمين. و القرون الأخيرة في حياة الم

سوله  سلموحكم ر ضل مما جاء به النبي صلى الله عليه و ضا بها، واعتقاد أنها أف لى ص، والر
 ه:ل في كتابيقو -تبارك وتعالى-، وهؤلاء في الحقيقة يكفرون بذلك، والله الله عليه وسمملم

 [، وقال سبحانه:44]المائدة:  {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

 [.50]المائدة:  {ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم}
 ، ولو عمل به؛ كفر إجماعًا: صلى الله عليه وسلمج. من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول 

يل على ذلك ما جاء في قول الحق  لدل بارك وتعالى-وا ې ې ى ى ئا ئا } -ت

أكانت تلك الكراهية نابعة من نفسه ومن إملاء هواه، [، وسواء 9 -]محمد{ ئە ئە
 فار:عن فريق من هؤلاء الك -تبارك وتعالى-أم كانت تابعة للغير موافقة لهواهم، كما قال الله 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  }

جعلهم في العاقبة سواء، وهو إحباطهم  سبحانه وتعالى[، فالله 26 -]محمد {ۆ ۈ

حال ال لك  عالى:عملهم، وذ قال ت ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } كفار، 

 [.23]الفرقان:  {چ
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لا يعدو إلا أن يكون استهزاء به، أو جحودًا له، وكلاهُمَا كُفأرٌ،  سبحانه وتعالىوبُغض ما أنزل الله 
أو بالقرآن،  ،صلى الله عليه وسلمفمن استهزأ بشيء من دينِ الِله، أو بثوابِهِ أو عقابِهِ، أو بالرسول 

ڑ  ژ ڑ} نين بسبب إيمانهم ووو ذلك، فهذا ضرب من الكفر، قال الله تعالى:أو بالمؤم

ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [.66، 65]التوبة:  {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
إن هذا أيضًا من أعمال المنافقين وصفاتهم، ومن جحد شيئًا من الدين كان كمن جحد بالدين 

 ڃ ڃ چ} قع منه ذلك:ناعيًا على من ي -تبارك وتعالى-كله، قال الله 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 [.85]البقرة:  {ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
د ، أو عنصلى الله عليه وسلموًّهور الكراهية والغضب عند ذكر الله، أو عند ذكر رسوله 

ذكر شمميءٍ من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه، كل ذلك مظاهر للبُغض أو الإنكار أو 
 زاء.الاسته

ولا شك أنها أمارة على الردة، فمن أعلن إسلامه ثم وقع في شيء من ذلك؛ فلا شك أنه 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ } تبارك وتعالى:-خرج من الإسلام مرتد ا، قال الله 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 [.72]الح :  {ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج
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ك وتعالى، مظاهرة المشركين، والولاء لهم، تبار-أيضًا من مظاهر وصور الردة والعياذ بالله 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } تبارك وتعالى:-ومعاونتهم على المسلمين لقول الله 

{ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ } تبارك وتعالى:-[، ولقوله 51]المائدة: 

 [. 57]المائدة:  {بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم
شركين والمرتدين، فلا بد أن يحد سلم موقفه من أعداء الله وأعداء دينه، من الكفار والم د الم

ولا بد من أن يتبيَّن الحد الذي يجب أن يقف عنده المسمملم، ولا يتجاوزه من أجل الحفاظ 
لذي لا يُفهم من الوقوف  ناء العلاقات معهم، وهو الحد ا نه في معاملتهم وب يما نه وإ على دي

سلم هذا الحد ودخل في طاعة عنده الموافقة على د ضا عن كفرهم. فإذا تخطَّى الم ينهم، والر
الكفار، وأًّهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصممرة والمال ووالاهم، وقطع 
الموالاة مع المسلمين، ورفع علاقته معهم على علاقته مع المسلمين، وضحَّى بالثانية من أجل 

د صار منهم، وارتدَّ عن دينه، وكان كافرًا من أشد الناس عداوة لله الأولى؛ فهذا شأنه أنه ق
سوله  سلمتعالى، ور ستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يقع تحت صلى الله عليه و . ولا ي

شرعون في تعذيبه؛  سلطان الكفار، فيأمرونه بطاعتهم في باطلهم، ويهددونه بالقتل، أو ي
نة القلب بالإيمان؛ لأن من فعل ذلك فيجوز له عندئذ فقط، الموافقة با للسممان مع طمأني

 برغبته، دلَّ ذلك على عدم إسلامه بخلاف الُمكره.
ۋ  ۈ ۇٴ} مبينًا حقيقة الموالاة والمعاداة مع الكافرين: سبحانه وتعالىقال الله 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 النصر والتأييد[، والولاية في لغة العرب تطلق على 28]آل عمران:  {ئۇ ئۇ



97 
 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ} والإعانة، يقال: فلان وليٌّ لفلان، وموالٍ أي: مؤيد ناصر
 هم الذين يقومون -تبارك وتعالى-[ ناصرهم ومُؤيدهم ومُعينهم. وأولياء الله 257]البقرة: 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } سبحانه وتعالىكما قال  سبحانه وتعالىبنصره 

 [.7 -]محمد {ۈ ۇٴ
ن اتخاذ أعداء الله أولياء، يعني: اتخاذهم أنصممارًا ومؤيِّدين مع التقرب وعلى هذا المعنى يكو

شيرون به، والركون  إليهم، وإًّهار الودِّ لهم، واتباع أهوائهم، وطاعتهم فيما يأمرون به ويُ
نةً من دون المؤمنين،  طا تخاذهم ب لدين، وا مجاملتهم على حسمماب ا مداهنتهم، و إليهم، و

تهم، والتشممبُّه بهم في العقائد والعادات، والأخذ بقوانينهم ومعاونتهم على ًّلمهم ونصممر
 ومناهجهم في حكم الأمة، وتربية أبنائها.

سلم إعلانه عن الالتزام بالإسلام كله، وإعلان البراءة من الكافرين، وعدم  والواجبُ على الم
لبراءة هذه ا إعانة الكافر على المسلم، أو اتخاذهم بطانة وحاشية، أو حبهم، ولكن يُستثنى من

ولا ينقض أصمملها أمور، منها: اللين عند عرض الدعوة، أو حِلُّ الزواج بالكتابية، وأكل 
سان والدعاء لهم بالهداية، أو الإهداء لهم، وقبول هداياهم،  ذبيحة الكتابي، أو المجاملة والإح

 أو عيادة مرضاهم، أو التصدق عليهم والإحسان لهم. 
شارات إلى معنى الولا ساء البعض فهمه ومعناه، ولذلك أقول: بأن وهذه إ ء والبراءة الذي 

شتهم بما لا  ساعدتهم في أمور حياتهم ومعي اللين في عرض الدعوة مثلًا، أو معاونة هؤلاء وم
يرجع بسببه ضرر إلى لإسلام والمسلمين، هذا من باب الإحسان، الذي لم ينهَ عنه الإسلام، 

سبحانه: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ چ } كما قال رب العالمين 

سلمين، 8]الممتحنة:  {...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ سلم على الم [، أما أن يواليهم الم
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صاحبه إن  شكَّ أمر خطير، يكون  صرهم ويميل إليهم بقلبه، فهذا لا  ويتقرَّب إليهم وين
 اعتقده مفضِّلًا هؤلاءِ عَلَى المسلميَن مرتد ا.

سلمين أمةٌ واحدةٌ صة هذا الأمر: هو أن الم سلم لها، وقلبه معها، وخلا ، يكون ولاء كل م
ويده ولسانه وسلاحه معها، ولا يجوز أن يصرف شيئًا من ذلك لأعداء الإسلام، فمن فعل؛ 

 فقد انتقل من معسكر الإسلام إلى معسكر الكفر شاء أم أبى.
ضعه  شريع: إذ هو اعتراض على وا ضًا: الاعتراض على الت صور ومظاهر الردة أي ومن 

شريع حق الله وحده، قال الله  سبحانه وتعالىرب العالمين  ومنزله، وهو وهذا كفر؛ لأن الت

سف:  {ے ے ۓ ۓ} تبارك وتعالى:- سبحانه:67]يو ں ں ڻ  } [، وقال 

أمره، ولذلك نعى  سبحانه وتعالى[، فكما أن الخلق خلقه فالأمر 54]الأعراف: { ڻ
شريعًا وقانونًا  سبحانه وتعالىالله  ضع ت شرع، وي شريعة رب الععن من ي المين، يُخالف به 

نه: حا  {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} قال سممب
شورى:  شريع الله 21]ال و أ سبحانه وتعالى[، ومن نفى الحكمة عن جزئية واحدة من ت

سبحانه، وهذا يؤدي إلى  شرع  شك أنه قد اعترض على الم اعترض على هذه ا زئية؛ فلا 
 الكفر والردة، والعياذ بالله تعالى.

شُبه أعداء الإسلام، فنقلوا واعتقدوا ما بثُّوه من  وقد سلمين، ترديد  شا اليوم في أوساط الم ف
سلام، إلا  شرعي من أحكام الإ شريع الله، حتى لا يكاد اليوم يخلو حكم  اعتراض على ت
سرقة،  سمع الاعتراض عليه، ومن أًّهر ذلك تعدُّد الزوجات، والطلاق، والرق، وحدُّ ال ون

 حدُّ الزنا، وغير ذلك من الإساءة إلى الإسلام، واعتبار أحكامه وحشية.وحكم القصاص، و
شية  شرعية وح ومن أعجب ما سمعت في هذا الزمان، أن ذبح الحيوان وتزكيته بالطريقة ال
عند بعض هؤلاء، ولذلك فبعض بلاد الكفر لا يذبحون، ولا يُزكون بالطريقة الإسمملامية، 
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صعق بالكهرباء، أو يُطلق  ضهم ي صة من نارٍ، وغير ذلك. فبع صا شيء الذي يذبحه ر على ال
حسان ))إن الله كتب الإ: صلى الله عليه وسلمولو علموا جمال الإسلام الذي يقول فيه النبي 

سنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم  سنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأح شيء، فإذا قتلتم فأح على كل 
 سلام.عد هذا أن يعترض على شيء من شريعة الإ، فلا يمكن لعاقل بشفرته، وَلأيُرِحْ ذبيحته((

هو رسول رب العالمين،  صلى الله عليه وسلموترديد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
ضات، دون فهم ووعي لحكم  سبحانه وتعالى جل في علاه، ترديد هؤلاء لمثل هذه الاعترا

شرائع والأحكام والحدود، ذلك؛ لهذا أمر خطير، وكذلك اعتقاد انتفاء الحكمة من هذ ه ال
إن اعتقد ذلك، وأذعن له وأقر به؛ فقد كفر بالله تعالى، ومثل هؤلاء من يُنكر الشريعةَ جملةً، 
لمادي، فهؤلاء  ناسممب رقيهم وتطورهم ا ناس، ولا تُ ظام حياة ال نها لا تسمماير ن ويرى: أ

 إيمان وشهادة.خارجون عن الإسلام، سواءٌ أكانوا مسلمين قبلًا، أم لم يسبقْ لهم 
ولكن أرجو أن يُعلم حتى لا يفهم إنسانًا خطأ، وحتى لا ينسحب حكم هذا الكفر أو الرِّدَّة 

يُعْلَمَ، أن الاعتراض قد  على كل إنسان ولو كان جاهلًا أو غير قاصد، ولهذا أقول: أرجو أن
ا عن بهذ يصدر أحيانًا من مسلم يُفاجئه الحكم، ولا يرى الحكمة فيه مباشرة، ولا يخرج

بل يظل  -لعز ج-الإسلام، إلا بعد أن يُبيَّن له الحكمة فلا يرجع إلى الله، ولا يفيء إلى أمره 
مُصِر ا على اعتراضِهِ، هذا في الحقيقة هو الذي يكفر. أما الذي يصدر حكمًا؛ لأنه فوج  

الحكم، بأمر من الأمور، أو حكمًا من الأحكام، فيدهش أو يتوقف، أو يقول كلمة في هذا 
لا يكون بهذا مرتد ا، إن كان مقتنعًا راضيًا خاضعًا لهذه الأحكام، كالحادثة التي صدرت 

 ڑ ڑ ک} عندما سمع قول الله تعالى: رضي الله عنهووقعت من سعد بن عبادة 

 {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
ا شديد الغيرة: "أهكذا لما سمع هذه الآية، وكان غيورً رضي الله عنه[، قال سعد 4]النور: 
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ا معشر ))ي: صلى الله عليه وسلمفقال الرسول  صلى الله عليه وسلمأنزلت يا رسول الله 
 تَلُمْهُ، لا صلى الله عليه وسلمالأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله 

فاجترأ منا أحد أن فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، وما طلق امرأة قط، 
علم بأنها إني لأ صلى الله عليه وسلميتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله 

وإنها من الله، ولكن قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا قد تفخَّذها رجل، لم يكن لي  ،لَحَقٌّ
اجته، ثم قضي حأن أهيجه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء، فو الله إني لآتي بهم حتى ي

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ } بعد ذلك -تبارك وتعالى-أنزل الله 

 .[ إلى آخر ما جاء في هذا الحكم الرباني الكريم6]النور:  {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 {ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي}
صورة الاعتراض  سار في  سوق هذا الحديث، أنه يحصل للمسلم أحيانًا الاستف شاهد في  وال

يكون هذا مخرجًا له عن الإسلام، وهذا الحكم أيضًا ينطبق على ا اهل، على حكم الله، ولا 
صدر إنكارًا له دون معنى ما يعرف، فهو جاهل، فلا يُحكم عليه  الذي لا يعرف الحكم، فيُ

 حتى يُعلَّم ويتبين، وكذلك الذي لا يقصد فهو معذور.
 

لى و الرضا والتسليم، وعه سبحانه وتعالىأن موقف المسلم من تشريع الله  وخلاصة الأمر:
المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، وهذا هو شعار المسلم دائمًا، ولا بأس أن يسأل عن الحكمة 

شريع تزيد المؤمن إيمانًا، وتقوِّي صلته بربه  سها؛ لأن ًّهور حكمة الت جل وعلا، -وأن يتلمَّ
تراض على وشممتان بين أن يكون هناك تلمس لحكمة التشممريع، وبين أن يكون هناك اع

 حكمة التشريع.
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ضا به، أو اعتقاد  سحر ومزاولته، أو تعلُّمه والر وهناك نواقض أخرى للإيمان، وذلك كال
ضر كما وسع الخ صلى الله عليه وسلمالبعض من الناس، أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد 

سى  شريعة مو سلامالخروج عن  باطنه  ، أو ادِّعاء أن للقرآن ًّاهرًا وباطنًا، وأنعليه ال
صوص بالبعض دون البعض، وفِرَق الباطنية مع اختلاف  يُخالف الظاهر، وأن هذا الباطن مخ

 طوائفها على ذلك.
شمل حتى الفرق الحديثة من الباطنية، كالبابية والبهائية والقديانية، ومن قبل  وهذا الكلام ي

علمه دين الله لا يتذلك النصيرية والدرزية، والإسماعيلية، وغير هؤلاء، كذلك من أعرض عن 
سجدة:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}ولا يعمل به، قال تعالى:  ]ال

سلمة، لا 22 شاره، والعمل على ترويجه في الأمة الم شوِّ المنكر وانت سان بف ضى الإن [، أو ير
أن الذي يرتد به الإنسان في هذه الحالة، هو  -شك أن هذا ردَّة، ولكني أود أن أبين وأاكد

نكر، وانتشاره، والعمل على ترويجه، ويلاحظ أنني أقول: الرضا؛ وذلك لأن الرضا بفشوِّ الم
شيطان، فهذا عاصٍ  سبب ال شهوة فوقع في منكر مثلًا، أو كبيرة من الكبائر ب من غلبته ال

 تبارك وتعالى.-للرحمن 
 

سبُّ الدين أو الملة: ضًا  صور ومظاهر الردة أي صد  ومن  سب في هذه الحالة يق والذي ي
، فمن لمصلى الله عليه وسالمطهرة والأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه الشريعة 

 سبَّ الدين أو الملة على هذا المعنى؛ لا شك أنه مرتد كافر.
سان بأن كل نعمة هو فيها ًّاهرة وباطنة حسية أو معنوية،  ضًا إذا لم يعترف الإن كما أنه أي

نت، فلو لم يعتقد ذلك؛ لا شممك انه كافر برب هي من فضممل الله، وأنها لولا الله ما كا
ضًا إعطااه حق الأمر والنهي، وحق التحليل والتحريم،  سبحانه، وإعطاء غير الله أي العالمين 

ما أنزل الله، أو الاحتكام إلى غيره  لحاكمية، أو الحكم بغير  ل ج-وحق التشممريع وحق ا
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ستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وكل هؤلا ضون بما يفعلون، وعلا، أو ا ء يطمئنون، وير
ويفضلون التحليل والتحريم الواقع من غير الله على حكم غير الله، لا شك أن هذا من أنواع 

 الرِّدَّة، وقد بينت هذا بتفصيل أيضًا فيما مضى.
سوء الأدب مع رسول الله  سلمومن هذا  صدًا إهانة النبي  صلى الله عليه و يه صلى الله علقا

 .صلى الله عليه وسلمستخفاف به ، أو الاوسلم
 

 العنصر الثاني: الصلاة منزلتها في الإسلام، وحكم تاركها
 الصلاة ومنزلتها في الإسلام:

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة، فهي عماد الدين، وأعني بمنزلتها بين العبادات، هي 
))رأس الأمر : عليه وسمملم صمملى اللهعماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسممول الله 

سبيل الله(( سنامه ا هاد في  صلاة، وذِروة  سلام، وعموده ال ، وهي أول ما أوجبه الله الإ
سوله  سلمتعالى من العبادات، وقد تولَّى الله إيجابها بمخاطبة ر يلة المعراج ل صلى الله عليه و

 سلمصلى الله عليه و))فُرضت الصلاة على النبي : رضي الله عنهمن غير واسطة، قال أنس 
سًا، ثم نُودي يا محمد إنه لا يُبدل القول  صت حتى جُعلت خم سين، ثم نق سري به خم ليلة أُ

 ، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين((
سب عليه العبد يوم القيامة، فقد جاء  صلاة أول ما يُحا سب عليه العبد وال ))إن أول ما يُحا

وهي  ،القيامة الصلاة، فإن صلحت؛ صلح سائر عمله، وإن فسدت؛ فسد سائر عمله((يوم 
ل أمته عند مفارقة الدنيا؛ إذ جعل يقو صلى الله عليه وسلمآخر وصية وصَّى بها رسول الله 

سلم سه الأخيرة:  صلى الله عليه و صلاةَ، وما ملكت أيمانكم((وهو يلفظ أنفا صلاةَ ال  ،))ال
 من الدين، فإن ضاعت؛ ضاع الدين كله.وهي آخر ما يُفقد 
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الذكر تارة، يذكر الصلاة ويقرنها ب سبحانه وتعالىوالمتتبِّع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو } فيقول:

ئي بج بح  ی ئج ئح ئم ئى} تبارك وتعالى:-[، وقال 45]العنكبوت: { ئۇ ئۇ

[، 14]طه:  {ٺ ٺ ٺ} [، وقال سبحانه:15: 14]الأعلى  {بخ

[، ومرة 110]البقرة:  {ڱ ڱ ڱ ں} وتارة يُقرنها بالزكاة كما في قوله

، ومرة أخرى بالنسك [45]البقرة:  {ۓ ۓ ڭ} بالصبر كقوله سبحانه

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } [، وقال تعالى:2]الكوثر:  {ژ ژ ڑ}

: 162]الأنعام  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 رة المؤمنينسورة المعارج، وفي أول سوويختتمها بها كما في  [، وأحيانًا يفتتح بها أعمال البر163

[ إلى قوله 2: 1]المؤمنون  {ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ}

ژ ژ ڑ ڑک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}سبحانه

 [.11: 9]المؤمنون  {ک ک گ گ
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ } :فقال تعالى

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 [، وقال تعالى مبينًا كيفيتها في السفر والحرب والأمن:239: 238]البقرة  {ٹ
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ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم }

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ تى تي ثج ثم ثى ثي جح

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 [.103: 101]النساء  {ہ
شدَّد الله  الذين  عالىسبحانه وتالنكير على من يُفرط فيها، وهدَّد ربنا  سبحانه وتعالىوقد 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے } جل شممأنه:-يضمميعونها، فقال 

سبحانه:59: ]مريم {ۓ ۓ ڭ ڃ ڃ ڃڃ چ } [، وقال 

[، ولأن الصمملاة من الأمور الكبرى، التي تحتاج إلى 5: 4]الماعون { چ چ چ

سأل إبراهيم  صة،  سلامهداية خا   ۉ} ربه أن يجعله هو وذريته مقيمًا لها فقال: عليه ال

 [.40]إبراهيم:  {ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا
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 في الإسلام، أقول في حكم تارك الصلاة:بعد هذه الكلمة التي بينت فيها منزلة الصلاة 
صلاة، كحديث  ضيع ال سلام على من  صحاح، تنفي الإ ))العهد لقد جاءت الأحاديث ال

صلاة(( صوم أو الذي بيننا وبينهم ال ضيَّع ال ، من تركها فقد كفر، أو تنفي الإسلام عن من 
فدل يه؛  قدرة عل ما، أو أنكر الح ، أو رفض أداءه مع ال كاة أو تركه نه لا  الز هذا على أ

سلام، فأقول في بيان  يُكتفَ بالتلفُّظ بلا إله إلا الله، ودلَّ على أنه لا بد من الحد الأدنى للإ
 ذلك:
إذا ورد الحكمُ في فريضممةٍ بعينها، فلا يجوز سممحب هذا الحكم على كل الفرائض،  أولًا:

ص صلاة، كحكم تارك ال ضة يختلف عن الأخرى، فليس حكم تارك ال و يام، أفحكم فري
 الح ؛ فضلًا عن حكم تارك الآمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما شاكل ذلك.

سوية بحالٍ في  ثانيًا: يجب ألا نخلط في الأحكام، وأن نُفرق بين المنكر والتارك، فلا يجوز الت
ضةٍ في الدين كفر، ولا  الحكمِ بين ا احد والتارك؛ فالإنكار وا حود أو الاستهزاء بأيِّ فري
خلاف في ذلك كما سبق بيانه وتوضيحه. أما الترك الكامل فهذا لم يقل أحد بكفر صاحبه 
في أيِّ فريضةٍ عدا الصلاة التي اختلفوا في حكم من تركها تكاسلًا، على وو سأفصل القول 

 فيه الآن. 
سل -رحمه الله-وفي هذا يقول ابن القيم  صلاة وحكم تاركها(: "لا يختلف الم ون مفي كتابه )ال

أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم 
شرب الخمر، وأنه متعرِّض لعقوبة الله  سرقة، و قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا، وال

 وسخطه، وخزيه في الدنيا والآخرة".
سل ثم اختلفوا في قتله، وفي كيفية قتله وفي كفره: سلام من ال رحمهم -ف وقد أفتى أئمة الإ

بعد أن اختلفوا في كيفية قتله، هل سيكون بالسيف ضربًا أو نخسًا أو بالخشب،  -الله تعالى
ستتاب أم لا؟ على أقوال  ستتابته قبل قتله، هل يُ وقال البعض: يُحبس، واختلفوا في حكم ا
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ستتاب، فهذا قُتِلَ لترك وا ستتابة، فكانتكثيرة، الراجح منها: أنه ي رعت له الا شُ  جب 
صلاة حد ا أم كفرًا، هذا كلام الإمام  رحمه -واجبةً كقتل الردة، واختلفوا هل يُقتل تارك ال

 الله.
صلاة، وهي أدلة من القوة بمكان، ثم أورد أدلة الذين  سرد أدلة الذين لا يُكفرون تارك ال ثم 

سنة، وإجماع  صلاة من القرآن وال صحابة، وحَمَلَ المانعون من التكفير، قالوا بكفر تارك ال ال
أعني: الذين لا يُكفرون تارك الصلاة، حملوا الأحاديث الواردة على كفر تارك الصلاة، على 

 كفر النعمة دون كفر ا حود.
سألة، مبني على معرفةِ حقيقةِ الإيمان والكفر، -ثم قال  صواب في هذه الم رحمه الله: "معرفة ال

ات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خَلَفَهُ الآخر، ثم يصممح النفي والإثب
سمى إيمانًا؛ فالصلاة من الإيمان،  صلًا له شعب متعددة، وكلُّ شعبة منها تُ ولما كان الإيمان أ
شية من الله،  صيام، والأعمال الباطنة كالحياء، والتوكل، والخ وكذلك الزكاة والح ، وال

شعب  والإنابة إليه؛ حتى شعبة من  شعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه  تنتهي هذه ال
 الإيمان.

شهادة، وهذا إجماع بين أهل العلم،  شعبة ال شعب منها ما يزول الإيمان بزوالها ك وهذه ال
شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله  سانه بال لى الله عليه صفمن لم يعتقد بقلبه وينطق بل

سلم شك أنه و سلم، ومنها ما لا يزول بزوالها، كترك إماطة الأذى عن الطريق، ؛ لا  ليس بم
شهادة، ويكون إليها أقرب،  شعبة ال شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا، منها ما يُلحق ب وبينهما 

 ومنها ما يُلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب.
إيمانٌ، فشعبُ الكفرِ كفرٌ، والحياء وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمانِ 

صيام من  صلاة والزكاة والح  وال شعب الكفر، وال شعبة من  شعبة من الإيمان، والكذب 
شعب الإيمان، والحكم  شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من  شعب الإيمان، وتركها من 



107 
 

ها الطاعات كلبغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن 
 من شعب الإيمان".

رحمه الله: "الكفر نوعان: كفرُ عمل، وكفر جحود، وعناد، فكفر ا حود أن نكفر -ثم قال 
سول  سلمبما عُلم أن الر ا وعنادًا، جحودً -تبارك وتعالى-جاء به من عند الله  صلى الله عليه و

ضادّ صفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يُ الإيمان من كل وجه، وأما  وذلك كأسماء الرب و
ستهانة  صنم والا سجود لل ضاده، فال ضاد الإيمان وإلى ما لا يُ سم إلى ما ي كفر العمل: فينق

 وسبه يضاد الإيمان. صلى الله عليه وسلمبالمصحف، وقتل النبي 
صلاة، فهو من الكفر العملي قطعًا، ولا يمكن أن يُنفى  وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك ال

اسممم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسمموله عليه؛ فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك  عنه
سول الله  صلاة كافر، بنص حديث ر سلمال ، ولكن هو كفر عمل لا كفر صلى الله عليه و

اعتقاد، وهذه طريقة مثلى، وقول وسط عند أهل السنة وا ماعة، ومذهبهم في هذا مذهب 
سمون الك صغر، ولا صحيح؛ لأنهم يُق سمين، فيقولون: أكبر وأ شرك إلى ق فر والنفاق وال

يلزم من قيامِ شعبةٍ من شعب الإيمان بالعبد، أن يُسمى مؤمنًا، وإن كان ما قام به إيمانًا، ولا 
 من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يُسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفرًا".

صلاة أمره  صة القول في ذلك: أن تارك ال عليه  صلى اللهخطير، وقد أطلق عليه النبي وخلا
صحابة أطلقوا كلمة الكفر على تارك الصلاة،  وسلم في بعض أحاديثه، وكذلك كثير من ال

صدقًا بها، معتقدًا لذلك؛ فكفره في هذه  إلا أننا من باب الاحتياط إن كان مقر ا بوجوبها، م
 لاعتقادي.الحالة من الكفر العملي )كفر النعمة( وليس من الكفر ا
سلام ابن تيمية  شيخ الإ صوَّر -رحمه الله-غير أن بعض أهل العلم ك أن  يقول: "بأنه لا يُت

شهد لله  سان يقوم الإيمان بقلبه، وي لى الله صبالوحدانية، ولنبيه  -تبارك وتعالى-يوجد إن
سلم صو عليه و سجدة، هذا لا يت سجد لله  سالة، ثم لا يركع لله ركعة، ولا ي  ربالنبوة والر



108 
 

أبدًا، أن يقع ممن اعتقد الإيمان وقام في قلبه، بل يتصممور أن يكون هذا زنديق"، والمسممألة 
خلافية بين أهل العلم كما ذكرت، ولكني أوثر أن يكون الكفر هنا كفرًا عملي ا، وهو كفرٌ 

 دونَ كُفأرٍ.
كي كرها السبوختام القول في ذلك: أن أذكر مناًّرة وردت بين الإمامين أحمد والشافعي، وقد ذ

صلاة، تناًّرَا في تارك ال رحمهما اللهفي )طبقات الشافعية(: "أن الشافعي وأحمد  -رحمه الله-
فقال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم، قال: إذا كان كافرًا فبما يسلم؟ قال: 

مستديم  الرجل. قال الشافعي: فصلى الله عليه وسلميقول: لا الله إلا الله محمد رسول الله 
لهذا القول لم يتركه، قال: يُسلم بأن يصلي، قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يُحكم له 

 رحمهما الله تبارك وتعالى".-بالإسلام بها، فسكت الإمام أحمد 
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 كلمة التوحيد تشتمل على الكفر بالطاغوت قبل الإيمان باللهالدرس السابع: 
 

 عناصر الدرس
 ذكر معنى الطاغوت ومعنى الكفر بهلعنصر الأول: ا

 ذكر نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة المزيفةالعنصر الثاني: 
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 العنصر الأول: ذكر معنى الطاغوت ومعنى الكفر به
 أ. معنى الطاغوت:
لق طمن الطُّغيان، وهو: كل ما زاد عن الحد المقرر له، وكانت العرب تُ الطاغوت في اللغة:

ضًا على كل ما عُبد من دون الله  سم الطاغوت أي  وفي ذلك يقول الإمام -تبارك وتعالى-ا
 القرطبي رحمه الله: "والطاغوت مؤنثه من طغى يطغو، إذا جاوز الَحدّ بِزيادة عليه".

 وقيل: أصلُ طاغوت في اللغة: مأخوذٌ من الطُّغيان وهو يؤدي معناه من غير اشتقاق.
ضلال، وا مع رحم-قال ا وهري  شيطان، وكل رأس في ال ه الله: والطاغوت الكاهن، وال

طواغية، وعلى ذلك، فإن الطاغوت قد يكون وثنًا، أو الصنم أو الشخص، وقد يكون ذات 
شريعة الزائدة عن حد الله  سَن من عرَّف الطاغوت بقوله: "كل -ال تبارك وتعالى، ولقد أح

تبارك -طاع، وكل من تجاوز الحد في اتباع غير الله ما تجاوز به العبد حدَّه من متبوع أو م
طاعته، أو عبد غير الله  عالى، أو  عالى-وت بارك وت خذ  -ت هذا المت قد جعل  أعني: -فيكون 

 تبارك وتعالى.-طاغوتًا من دون الله  -المعبود أو المطاع
طاغوت في القرآن الك ها لفظ ال يات التي ورد في مات والآ نا أن نعرف الكل نا ه يم، رويهم

 ولقد ورَد لَفظُ الطّاغُوت في القرآن الكريم ثماني مرات.
 

بارك وتعالى:  المرة الأولى بي تج تح تخ تم تى  }في قول الحق ت

ية وردت في سممورة البقرة، ومعنى 256]البقرة:  {تي ثج ثم هذه الآ [ و
 الطاغوت الوارد في هذه الآية: الأصنام أو الشيطان.
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ية: ثان ما المرة ال ب-ففي قول الحق  أ عالى: ت ڀ ڀ ڀ ٺ }ارك وت

ضًا في هذه الآية 257]البقرة:  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ [ ومعنى الطاغوت أي
 الأصنام، أو الشيطان.

 
ارك وتعالى: فقد جاء في قول الحق تب أما المرة الثالثة التي وَرَد فيها لفظ الطاغوت في القرآن:

 {ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی}
ساء:  صنمان لقريش ؛ وقيل: الُمراد [ وا بت والطاغوت ذَكر بعض ال51]الن علماء أنهما 

 بالطاغوت هناالكاهن أو الشيطان.
 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  }فقد جاءت في قول الحق تبارك وتعالى:  أما المرة الرابعة:

[ والمراد بالذين يريدون أن يتحاكموا 60]النساء:  {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 والمقصممود به كعب بنإلى الطاغوت، قيل بأن المراد بالطاغوت هنا: كثير من الطغيان، 

 الأشرف، اليهودي.
 

ما المرة الخامسممة: بارك وتعالى: أ ڃ ڃ چ چ } وهي ما جاء في قول الحق ت

 [والمراد بالطاغوت هنا الشيطان.76]النساء:  {چ چ
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سة: ساد ا فقد وردت في قول الحق تبارك وتعالى: أما المرة ال ضً شيطان أي  وهي بمعنى ال

 [.60]المائدة:  {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } فقد جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: أما المرة السممابعة:

حل:  {ڃ چ چ چ چ ڇ نا 36]الن طاغوت ه بال [. والمراد 
يأمر كل أمة أرسل إليها رسول، أو جاء إليها نبي ويبين أن الله  سبحانه وتعالىالأوثان، فالله 

سول أمرهم بعبادة  سبحانه وتعالى سل النبي أو الر وحده  -تبارك وتعالى-الله عندما أر
 واجتناب الطاغوت.

 
اء في قول فهي ما ج أما المرة الثامنة والأخيرة التي ورد فيها لفظ الطاغوت في القرآن الكريم:

عالى: ت بارك و ت لحق  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ } ا

 [ والمراد بالطاغوت هنا أيضًا الأوثان.17]الزمر:  {ہ
لما ورد في القرآن ا عد ذكري  بأن معنى وب نه يظهر  بأ طاغوت، أقول:  لكريم من لفظ ال

صنام أو مخلوقات  سبحانه وتعالىالطاغوت في هذه الآيات، هو ما عُبد من دون الله  من أ
 أخرى.

بالله  بَ إذًا أن نُؤمن  اغوت؛ وَجَ بالطّ بادة الله، والكُفر  اغُوت وع يمانُ مع الطّ وإذا ذُكر الإ
ر مع ضممرورة الكف -جل في علاه سممبحانه وتعالىله وأن نُحقق العبادة  سممبحانه وتعالى

سان ما أحدًا من دون الله  -، أو عبد أحدًا مع الله سبحانه وتعالىبالطاغوت، فإذا عبد إن
 كان ذلك كفر وشرك وعبادة للطاغوت، واستجابة للشيطان. -تبارك وتعالى
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ضً  كان -تبارك وتعالى-وإذا فُتن بعض الناس ببعض من يُعبد من دون الله  ا لون من ذلك أي
سلطان، أو المال، أو المرأة، أو  شيطان، أو ال سوق، كالذي يفتنه ال صيان أو الف ألوان الع

 ، ويفتنه فتنة تُلهيه عما وجب عليه،سممبحانه وتعالىالذّهب، أو غير ذلك عن عبادة الله 
ن يطلق أ وتغويه بالسمموء. وقد يُطلق عليه أنه يعبده، فالذي يفتن بمثل ما ذكرت آنفًا يمكن

على أنه عابد لما افتتن به؛ فالذي يُفتن بالشمميطان، أو السمملطان، أو بالمال، أو بالمرأة، أو 
 الذهب، أو غير ذلك؛ فقد يُطلق عليه أنه عبد كل ما ذُكر.

ستجيب له، وأن يُطيعه طاعة عمياء؛ يُخالِفُ  شديدًا، ويُمكنه أن ي ومعنى هذا أنه أحبه حب ا 
سول الله بهذه الطاعة طاعة الله سلم، وطاعة ر ولذلك ورد في الحديث:  صلى الله عليه و

ضي، وإن لم يعطَ  صة؛ إن أعطي ر ))تِعسَ عَبدُ الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمي
لك سمى من افتُتن بالدينار والدرهم. وغير ذ صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ أن النبي سخط((

 عبدًا للدينار وللدرهم.
 

طاغوت: ب. معنى  بال نب الكفر  طاغوت: أن نجحده، وأن ننكره، وأن نجت بال معنى الكفر 
اتباعه، أو أن نعتقد أن له طاعة واجبة؛ بل يجبُ علينا ألا نطيعه بالفعل، وأن نُكذِّب بدعوته 

تبارك وتعالى، والكُفر بالطاغوت يقتضي التخلي عن كل رب باطل، -الخارجة عن حَدّ الله 
ف، هذا هو المقصممود من قول: بأنه يجب علينا أن نكفر بالطاغوت، والكفر بكل إله زائ

، فالرب أو الإله واحد، وأن نكفر سممبحانه وتعالىيعني: أن نترك كل ما عُبد من دون الله 

  ڦ ڦ} في كتابه يقول: -تبارك وتعالى-بكل إله زائف كما ذكرت، والله 

 [.39]يوسف:  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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بدُ، وأن يُقِرّ بم"لا إله إلا الله"؛ لأن الكفر بالطاغوت يلزم منه ومقتضى ذلك: أنأ يَعْرِفَ العَ
ذلك، و"لا إله إلا الله" هي قاعدة الدين، وأساس الإسلام، وهي التي يقومُ عليها بناء العقيدة 
ستَمِدُّ منها الحقوق  صحُّ العبادات، وتَ سلامية، وترتكز عليها التكاليف والفرائض، وبها ت الإ

 والواجبات.
بل ال لدخول في الأوامر والنواهي، وق بل ا ا ق بها أولً ها، وأن نقومَ  يجب أن نَفهم عدة التي  قا

شرائع والأحكام،  ضاع والنظام، أو ال الدخول في التكاليف والفرائض، وقبل الدخول في الأو
وحده، وأنه  -تبارك وتعالى-هذه القاعدة التي يجب أن نعرفها ابتداءً، أن نعترف بربوبية الله 

شرك الخ شرك معه أحدًا في ألوهيته، ولا نُ سواه؛ فلا نُ الق الرازق المدبر كما نعبده وحده دون 
 معه أحدًا في ربوبيته.

رف في يتصمم -تبارك وتعالى-، أو دون الله سممبحانه وتعالىفمن اعترف بأن أحدًا مع الله 
سباب والأقدار، ويعترف بأنه يمكن أن يُجازي  و أن العباد، أشئون هذا الكون، في عالم الأ

شريعة، أو غير ذلك كل هذا من الطاغوت، ويجبُ على  يتدخَّل في أمر من أمور الحكم وال
ذا وحده هو الُمتصممرّف في ه -تبارك وتعالى-الإنسممان أن يَكفُر به، وأن يعترف بأن الله 

ن أالكون، وأنه هو المعبود وحده دون سواه، وأنّه هو الذي يُحاسب العباد ويجازيهم. لا بد 
يعترف بهذا كله، وأن يكون لديه توحيدٌ خالص في هذا كله، وأن يَبتعِدَ عن شوائب الشرك 

صفاته سبحانه وتعالىفي ربوبية الله تعالى، أو ألوهيته، أو أسماء الله  جل  حانه وتعالىسب، أو 
 في علاه.

بائر تكاب الككما أنه يجبُ علينا أن نعلم أن الطاغوت يُؤدي بمن سمملكه إلى طرق ا رائم، وار
والفواحش وغير ذلك، ومن هُنا وجب الكفر بهذا الطاغوت، وأن يَرفع العبدُ وأن يرتفع العبد 
م"لا إله إلا الله" وأن يعتقدها اعتقادًا جازمًا، وإذا فعل ذلك نَقّى ضميره من أوشاب الشرك،  ب
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شاب الخرافة، ونقى مجتمعه من تقاليد ا اهلية، ونقى حيا دية العباد ته من عبوونقى عقله من أو
 تبارك وتعالى وحده جل في علاه.-لغير الله 

 
إن من مُقتضى الكفر بالطاغوت: أن ينتهي المرء المسلم عن كل ذلك، ويجبُ  ولذلك أقول:

أن نعلم أن الشِّرك يجرّ إلى كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يجبُ أن يُحشد الإنكار كله 
جل في  عالىسبحانه وتلا إله إلا الله، ولا رَبّ لهم إلا رب العالمين  له؛ حتى يَعْتَرفَ النّاسُ أنه

علاه، ولا حاكم لهم إلا الله، ولا مُشَرّع لهم إلا الله، كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير 
 رب العالمين جل في علاه.

 
 العنصر الثاني: ذكر نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة المزيفة

ن يكون إلًها مع الله! أو من دون الله! أو شممريكًا مع الله تبارك وتعالى، أو من الذي ينبغي أ
حتى معينًا له: أهو الصنم! أم الشجر! أم النار! أم البقر! أهي النجوم، أم الشمس، أم القمر، 

 ، أوعليه السلام، أو عيسى عليه السلامأم هو النمرود، أو فرعون، أو قارون، أو هو موسى 
سله، أو يمكن أن نقول: بأنه يجوز لنا أن -تبارك وتعالى-سائر أنبياء الله  غير هؤلاء من  ورُ

لذي  ا منهم، من ا حدًا منهم، أو أن نعبد الملائكة، أو نعبد زعيمً نعبد ا ن، أو أن نعبد وا
 يمكن أن يرشح لهذا المنصب الخطير ألا وهو أن يُعبد.

نامًا ، وكل ما ذكرته آنفًا هو في الحقيقة أصتبارك وتعالى-لقد عبد الناس أربابًا من دون الله 
، أو آلهة توجه إليها بعض الناس، وجعلوها آلهة سممبحانه وتعالىعبدها الناس من دون الله 

صرفوا لهم جُلّ العِبَادات أو كلها، دون رَبّ العَالمين  صرفوا لهم نوعًا من العبادة، أو  عندما 
ستعرضتُ جوانِبَ ا بحانه سلتّاريخِ؛ لرأيتُ أن من عُبد من دون الله جل في علاه، وإنني لو ا

صلح الواحد منهم أن يكون إلًها. ولعلي  وتعالى شرت إليه آنفًا، هؤلاء جميعًا لا ي هو ما أ
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أذكر واحدًا تلو الآخر؛ مبينًا فسمماد عبادة شمميء من هؤلاء من دون رب العالمين جلَّ في 
 علاه.

صم الأبك صّنَمُ مثلًا: هذا الحجر الأ ضر، بل فال صر، ولا ينفع ولا ي سمعُ ولا يب م الذي لا ي
تبارك -كان ا اهلي يقوم هو بصممناعته ينحته، وأحيانًا يبول عليه ثم يعبده من دون الله 

وتعالى. وقد كان بعض ا اهليين في العرب يفعلُ ذلك يصنع إلًها ويبولُ عليه، أو يترك سائر 
يه، فهل هذا يم نات يمنكنه أن تبول عل لذي هو الحيوا ا؟! هل هذا الحجر ا كن أن يكون إلًه

 قطعة من الأرض يصلحُ أن يكونَ إلًها خالقًا رازقًا يُعبد من دون رب العالمين جل في علاه.
بارك ت-وإذا تركتُ الحديثَ عن الأصنام هل نقول: بأن الشجر يُمكن أن يعبد من دون الله 

شجرة، ونقول: مهم ساقها، أو وتعالى، إنّنا لو نظرنا إلى أعظم  صلت جذورها أو طال  ا تأ
اخضممرَّت أوراقها، أو أينعت ثمارها، أو طال أمدها؛ هل تصمملح لتكون إلًها مع الله يُدبّر 

 أحوال الخلق، ويصلح شئون المخلوقين.
شتسبحانه وتعالىأم تلك النار التي عَبدها المجوس من دون الله  دّ ، هذه النّار مهما كبرت، وا

ضر أو  لِهيبُها، واحمرَّتْ صلح لتكون إلًها يخلق ويرزق وي نَارُها، وطالت مدة إيقادها، هل ت
 ينفع؟!

ضًا عُبدت في بعض البلاد من دون الله  هذا العجل  ،سبحانه وتعالىأو نقول: الأبقار التي أي
مثلًا مهما زاد لحمه وشحمه، وكبرت قوته، وتَجمّل لونُه هل يصلح ليكون إلًها، وهو يُوضع 

شك والله في أطباق الآ صلح بلا  س -تبارك وتعالى-كلين؟! ولا ي رائيل قد نعى على بني إ
صفات  ست عنده  بحانه، وبَيّن أنّ هذا العجل لي سُ عبادتهم للعجل من دون رب العالمين 

  ھ ھ ھ} الخالق؛ فكيف يُعبد من دون الله! كما قال رب العالمين جل في علاه:

 {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
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سمع كلامهم؛ لأنه 149عراف: ]الأ صمّ لا ي [. ألا يوجَدُ عقل عند هؤلاء عندما يعبدون أ
سمع كلام غيره من الحيوانات إلا أنه لا يفهم هذا الكلام، ولا يُمكن أن يخاطبه  وإن كان ي

 إنسان.
صلح شيء  شمس، أو القمر، أو غير ذلك من النجوم، هل ي ولو انتقلنا إلى النجوم مثلًا: كال

هل الذي يغيب ويظهر، ويتحرك  سممبحانه وتعالىء؛ ليكون إلًها يُعبد من دون الله من هؤلا
صغُر أحيانًا أخرى، ويتجزَّأ ويتحول، هل يمكن  سكن، ويذهبُ ويجيء، ويكبر أحيانًا ويَ وي

 لمن تجري عليه هذه العوارض أن يكون إلًها قادرًا حكيمًا؟! لا يمكن بحال من الأحوال.
شار القرآن ا لكريم إلى أن كل ما ذُكر لا يمكن أن يكون إلًها، أو أن يُتّخذ من دون ولذلك أ

صفات تؤهله لذلك، فهو لم يخلق،  سبحانه وتعالىرب العالمين  معبودًا؛ لأنه لا توجد عنده 
ساق رب العالمين جل في علاه ضًا من آيات قدر -ولم يرزق، ولم يدبر، ولذلك بعدما  ته بع

شار فيها إلى خ سورة النحل، التي في الكون، وأ لقه لكثير من العوالم، كما جاء في مَطلع 
 كثيًرا مما أوجد وخلق في كونه. عز وجلعدَّد رب العالمين 

 ه وتعالىسبحانبعد ما أشار في كثير من الآيات إلى شيء من هذه المخلوقات، عقب عليها ربنا 

ين ب[ يعني: أيها الإنسان كيف تسوي 17]النحل:  {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ} بقوله:
 سبحانه وتعالىمن خلق وأوجد، وبين من لا يقدر على أن يفعل شيئًا من ذلك! وصدق الله 

 ه مثلًا:، فقال في كتابسبحانه وتعالىعندما أثبت العجز لكل ما عبد من دون رب العالمين 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج }

 [.195]الأعراف:  {ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج
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-يبطل عبادة الأصنام والكواكب، فقال  -نعام نجد رب العالمين جل في علاهوفي صورة الأ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  } عن الأصنام: -تبارك وتعالى

[. هل اسممتطاعت هذه الأصممنام أن تُدافع عن 74]الأنعام:  {ڀ ٺ ٺ ٺ
، معليه السلانفسها حتى تدافع عن غيرها ساعة أن حطمها وكسرها خليل الرحمن إبراهيم 

ساعة أن قالوا:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} وأين كانت عقول عبادها 
 [.59]الأنبياء: 

وهذا يدلُّ على بطلان عبادة هذه الآلهة، ولعلهم كانوا يقولون ذلك، ولكنهم لا يُفكرون 
صنام كيف تُؤخذ من دون الله   وهي لا يُمكن أن تحجب -تبارك وتعالى-بعقولهم هذه الأ

سها من يقوم بتحطيمها،  شيئًا من ذلك؛ بل إن خليل الرّحمن عن نف ستطيع أن تفعل  ولا ت
سلامإبراهيم  صلح أن  عليه ال قال لهم كلمة تهكم فيها عليهم، مبينًا لهم أنّ هذه الأصنام لا تَ

تكون آلهة؛ لأنها لم تتمكَّن من أن تُدافع عن نفسممها. وأشممار خليل الرحمن إبراهيم إليهم 
 {ڍ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} بذلك عندما قال:

 [.63]الأنبياء: 
صلح آلهة، وق سبحانه وتعالىأما عن الكواكب: فقد أخبرنا ربنا  ضًا في كتابه أنها لا ت د أي

ضًا عبادتها على يد خَليلِ الرّحمن إبراهيم  سبحانه وتعالىأبطل ربُّ العالمين  سلامعأي ، ليه ال
تدرَّج في  معليه السمملام وقد أثبتَ ذَلِك لعُبَّاد الكواكب على سممبيل التدري  بهم؛ فإبراهي

قومه من باب المحاجة معهم؛ ليُثبت بطلان ما هم عليه، تدرَّج معهم في الخطاب؛ ليبين أنّ 
هذه الأصنام التي يعتريها ما يعتريها، هذه الأصنام التي تظهر أحيانًا وتغيبُ في أحيانًا أخرى، 
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صغيرة في غيرها؛ هل يمكن له صنام أن تالتي تكون كبيرة في بعض الأوقات و كون إلًها ذه الأ
 يُعبد من دون رب العالمين جل في علاه؟!.

ڤ } فيما قال كما ذكر القرآن الكريم عنه: عليه السلامولذلك قال لهم خليل الرحمن إبراهيم 

ڇ ڇ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

يتدرج  صلى الله عليه وسلم[ وهكذا بدأ 77، 76]الأنعام: { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
وينتقل من كوكب إلى آخر، ثم يذكر ما لحق بهذا الكوكب مما يُنكر معه أن يقول لهم  بهم،

 بأنه لا يصلح أن يكون إلًها.
سائهم، أو زعمائهم، أو ملوكهم من دون  وبعض الناس في فترة من الزمن، عبدوا بعض را

صلُح الواحد من هؤلاء مهما أوتي من قوة، أن ي -رب العالمين جل في علاه ا كون إلًهفهل يَ
 معبودًا حاشا وكلا.

ومن هؤلاء النمرود، فهذا الرّجل لا يصلح أن يكون إلًها؛ لأن الإله عُرف بأنه قادر مُريد، 
وهذا الشخص ليس كذلك، فلقد عجز عن أمر بسيط جد ا من أمور المخلوقات، والعاجِزُ لا 

ن إبراهيم ا دار بين خليل الرحمشيئًا لنا مِمّ سبحانه وتعالىيَصلح أن يكون إلًها، وقد ذكر الله 

 ڤ ڦ ڦ} تبارك وتعالى:-وبين هذا الرجل، وقد جاء هذا في قول الحق  عليه السلام

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 [.258]البقرة:  {ک گ گ
ضحة على عجز هؤلاء، وعلى أن الواحد صلح أن  وهذا والله آية بينة، ودلالة وا منهم لا ي

سان هذا المبلغ يحاج   شديد عندما يبلُغ الكفر والطغيان بالإن سف ال يكون إلًها، ولكنه وللأ
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ضل عليه؛ فهو الذي خلقه، وهو الذي  سبحانه وتعالىفي ربه  ومولاه، رغم أن الله هو المتف
لعالمين يدبر أمره، وإن كان عنده شمميء من الملك. فليعلم أن الذي أعطاه الملك هو رب ا

ڄ ڃ ڃ } :سممبحانه وتعالىجل في علاه، فمالك الملك هو الله، ولذلك يقول الله 

 [.258]البقرة:  {ڃ
سلامثم قال له إبراهيم  سأل إبراهيم عن ربه، فأراد أن يُعرفه بأن  عليه ال معرفًا بربه، ولعله 

ها، ي يُميتهو الذ سبحانه وتعالىهو الذي أوجد هذه الموجودات، وهو  سبحانه وتعالىربه 

فظن هذا الرجل بجهله أنه يُمكن أن يفعل  {چ چ ڇ ڇ} ولذلك قال له:

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُمكن له أن يأتي  ،{ڇ ڇ ڍ ڍ}ذلك؛ فممم 
سان آخر قد حُكم مثلًا  سان بريء غير متهم، فيقتله في التوِّ واللحظة، ثم يأتي إلى إن إلى إن

 يطلق صراحه، ويظن بذلك أنه أحيا وأمات.عليه بالإعدام وإنهاء الحياة، ف
فأتى له إبراهيم خليل الرحمن، بقضممية أو بآية أو بمعجزة أو بأمر لا يمكن أن يفعله أبدًا أي 
سماء، أتى  شيء في الأرض ولا في ال مخلوق؛ لأنه لا يفعله إلا رب العالمين، الذي لا يعجزه 

ادِقًا فيما يذهب إليه؛ وطلب منه أن يأتي بآية كو عليه السمملامله إبراهيم  نية، إنأ كان صممَ

سبحانه قال الله  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} فقال له:

 لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. {ک گ گ} :وتعالى
سهم أنهم آلهة، وأنهم أرباب، ومن أعظم  سبحانه وتعالىوقد حدثنا الله  عن آخرين زعموا لأنف

سى  -بارك وتعالىت-من فعل ذلك فرعون الطاغية، الذي بعث الله  سلاإليه مو ، هذا معليه ال
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چ چ چ ڇ ڇ } الرجل وصل به الطغيان، ووصل به الكفر إلى أن قال لقومه:

 [.38]القصص:  {ڇ

[. فهو كأنه يريد أن يقول لهم: 24]النازعات:  {ڃ چ چ} ومرة أخرى يقول لهم:
كنه أن يكون إلًها إن كان هناك رب غيري؛ فأنا أعلى هؤلاء الأرباب، فهل هذا الرّجل يُم

 معبودًا.
سى  ستطيعُ إنجاب الولد، لذلك قالت امرأة فرعون عن مو ليه عفرعون في بيته كان لا ي

سلام صص:  {ک ک ک ک گ گ گ گ} :ال [ هذا يدلُّ على عجز 9]الق
هذا الرجل، إنسانٌ بطبيعته البشرية لا يمكن أن يأتي بما يأتي أو بما يكون عند غيره من البشر، 

عنه الولد، وتذهب زوجه،  سممبحانه وتعالىيحجب الله  -سممبحانه-رب العالمين بإرادة 
سى  سلاموتطلب منه إلى أن تتخذ مو في بيتها لعله ينفعها، أو يكون مكان ولدها،  عليه ال

 وهو لا يستطيع الإنجاب؛ فهل مَن يكون كذلك يمكن أن يكون رب ا أو إلًها.
زَوجته يوم أن قالت وطلبت من ربها، كما ذكر القرآن أيضًا هذا الطاغية لم يستطع أن يُجابه 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ } الكريم ذلك:

[ وها هو مع قومه أيضًا بعد أن توعَّدهم يقول لهم: 11]التحريم:  {ۉ ې

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 [.72، 71]طه:  {ۉ ۉ ې ې ې
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بهذه هذا الرّجُل يوا يده، ولكنهم واجهوه  كان يُطلق عليهم عب مات، ممن  بهذه الكل جه 
شيئًا، أو أن يقوم بالوعيد الذي قاله لهم؛ لأنه لا  ستطع هو أن ينفذ معهم  المواجهة، ولم ي
يمكنه أن يفعل ذلك، ولأنه ليس رب ا ولا إلًها، ولذلك كانت نهايته أمام هؤلاء القوم الذين 

عل، و عالمين توعَّدهم؛ فلم يف كه رب ال نما أهل ندما خرج يجري -إ لك ع جل في علاه، وذ
ومن آمن به، لعله يدرك موسى، ولكن النهاية كانت أليمة  عليه السلامويلهث وراء موسى 
 البحر. في سبحانه وتعالىعليه عندما أغرقه الله 

 الله! وفي وهنا أقولُ: هل يمكن أن يكون هذا إلًها وقد غرق؟ هل رأينا إلًها يغرق؟! سبحان
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } ذلك يقول رب العالمين جل في علاه:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ چ چ ڇ ڇ }[ فقيل له: 90]يونس:  {ڃ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 [.92، 91]يونس:  {ک ک ک
ويَظهرُ من هذه الآيات أنّ فِرْعَونَ كانَ يَعلَمُ أنّه مَربوب، وقد صممرح بما قام في قلبه عند 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}: في قوله سبحانه وتعالىغرقه، وصدق الله 
 رَغم أنّ -جل في علاه-[ فقد جحدوا بهذه الآيات، وبالإيمان برب الأرباب 14]النمل: 

 مربوبون لرب العالمين جل في علاه. قُلوبهم كانت في غاية اليقين، بأنهم
لمال ما أعطي،  لذي أُعطي من ا ته في النمروذ، أو في فرعون، أقوله في قارون، هذا ا وما قل

له:  ما قال عن كنوزه و ما أعطي، و  {ٻ ٻ ٻ ٻ پ}وأعطي من الكنوز 
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: ه وتعالىسبحان[. وقد فَرِح واستكبر بما عنده، فماذا كانت نتيجته؟ قال الله 78]القصص: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  }

[. فهل يُمكن أن يكون صمماحب المال، أو الكنوز بماله 81]القصممص:  {ہ
ضي  سبحانه وتعالىوكنوزه إلًها يُعبد من دون الله، هكذا يُهلك الله  منهم من يُهلك، ويق

صل ضي منهم بالغرق وغير ذلك، ويتبيَّن لنا من خلال هذا أن ا ميع لا ي أن  حعلى من يق
 .سبحانه وتعالىيكون إلًها يعبد من دون الله 

ناس ا ن من دون الله  بارك وتعالى-وإذا انتقلت إلى ا ن، وقد عبد بعض ال نا أقول و -ت أ
حه لكي يُعبد؟  شِّ لهؤلاء: ما هي المؤهلات التي تُؤهل ا ن ليُعبد من دون الله؟ وأي ميزة تر

ې ې ى ى }يقول:  -ارك وتعالىتب-هذا ا ن مخلوق ككل المخلوقات، والله 

يريد أن يدمغ هؤلاء الذين عبدوا  سممبحانه وتعالى[، وكأن الله 100]الأنعام:  {ئا
يعبُد  تبارك وتعالى، فكيف-ا ن من دون الله، ويقول الله هذا ا ن مخلوق من مخلوقات الله 

 المخلوق المخلوق؟
بالله  عالى-أو أن يُشممرك العبد  بارك وت حدًا -ت لُ أ ب ويجعَ قال ت ارك من المخلوقين مع الله، 

عالى:  ت ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}و

شكل، إلا أنه لا 191]الأعراف:  {ۀ [ فا ن ضعيف، وإن كانت عنه قدرة على الت
 يتمكَّن من أن يؤدي شيئًا لعبد طلب منه؛ لأنه أيضًا ضعيف ومخلوق.

سان، وعصحيحٌ أنّ ا ن قد تكون عنده بعض الأمور التي يمكن أن  سلط بها على الإن نده يت
 قدرة كما ذكرت على التشكل في أشكال مختلفة، إلا أنه مع كل ذلك فهو مربوبٌ مخلوق.



124 
 

هب؛ حَ سبحانه وتعالىوون في دنيانا أعلمنا ربّنا أن الله  شُّ سماوات بال تّى قد حَفِظَ هذه ال
سّمع، وإذا فعل واحد من سْتَرِق ال صعد فيَ شه لا يتمكن ا ن من أن ي اب ا ن ذلك أتبعه 

ضعف عند هؤلاء ا ن؟!. رب  سله رب العالمين عليه فيحرقه، فهل بعد هذا من  ثاقب، يُر
 العالمين هكذا يُحاسب المخالف منهم، بما يحاسبهم به. 
ا: إنّ الَملائِكَة خلق من خلق الله  عبدون من إلا أنهم لا يُ -تبارك وتعالى-وبالتالي أقول أيضممً

ک ک گ ک } لمين، وفي ذلك يقول رب العالمين سممبحانه:دونِ رَبّ العا

ساء:  {گ گ گ ڳ ڳ ڳ سوا 172]الن [ فالَملائكة المقربون لي
 كلمة في سممبحانه وتعالىآلهة، وإنّما هم عباد من عباد ربّ العَالمين جل في علاه، وقد ردَّ الله 

عالمين  نات لرب ال كة ب تخذوا الملائ حدة على من ا قا -جلَّ في علاهوا ے  } ل:ف

 {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 [.19]الزخرف: 

وما قلته في ا ن والملائكة، أقوله في أنبياء الله ورسله، فهل عُزير الذي قال اليهود عنه بأنه 
الذي قيل فيه ذلك، وقد عُبد من دون رب العالمين جل في  عليه السلامابن لله، أو عيسى 

، عن اليَهود والنصارى سبحانه وتعالىا؟ قال الله هل يصلح واحدٌ منهم أن يكون إلًه -علاه
 ، وماذا قال اليهود في عزير، وهذا جاء في قوله سبحانه:عليه السلاموماذا قالوا في عيسى 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 [.30]التوبة:  {ڭ
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سى  سبة لنبي الله عي سلامثم نقول بعد هذا: بالن سى بالذات ولدً لما عليه ال ا لله كما كان عي
شحه؛ ليكون ولدًا لله دون بقية الخلق؟  زعم البعض، ثم ما وجه الحاجة إليه، ثم ما الذي ير
فلا يقال: إنما اختِير عيسى بالذات؛ لأنه خُلق بدون أبٍ، قلنا: ذلك له مثاله في الكون، وهو 

 وبدون سبب. أمثلة على قدرة الله تعالى، وعلى إيجاده للمخلوقات بسبب
سى  سلامفإذا قلنا: بأن عي خُلق بِدُون أبٍ، وهذه حقيقة؛ فحواء خُلقت بدون أم،  عليه ال

سى  سلامفما ميزة عي سى إذًا؟ لأنه خُلق بدون أب،  عليه ال عليها، وما الدّافع لأن يُعبد عي
ة لغيره؛ الميزخُلق بدون أب وأم، وكذلك الملائكة. فما الميزة إذًا؟ بل  عليه السلامبل إنّ آدم 
سلامإذ أن آدم  سواه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وخلقه في  عليه ال خُلق بدون أب وأم و

الملأ الأعلى، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، ولم يجر من مجرى البول، ولم يكن طفلًا أو 
 رضيعًا.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  } ومع ذلك قال رب العالمين جل في علاه:

 [.59]آل عمران:  {ڭ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
خَلَق خلقه على أربعة أواء، أو على أربعة أوجه: فخلق آدم  -تبارك وتعالى-ومن المعلوم أن الله 

عليها -، وخلق عيسممى من مريم عليه السمملاممن غير أب، ومن غير أم، وخلق حواء من آدم 
 السلام، وبقية الخلق يتناسلون كما هو معلوم عن طريق التزاوج.

 
ا: ثم نقول ضً سى إلًها، أالله  في النهاية أي  -عالىتبارك وت-ما وجه الحاجة إلى أن يكون عي

شاه، فهو الغني عن العالمين، وهو القائل جل في علاه:  شئونه وأعماله؟! وحا محتاج إليه في 
فاطر:  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے} [، أم أن الله 15]

ك ق، أو بالخلافة أو بالتدبير، أو غير ذليحتاجه كولي يعهد له من بعده في أمر من أمور الخل
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ع هالك وا مي -جل في علاه-عن ذلك، فهو الحيُّ الدّائِمُ البَاقِي  -سممبحان الله وتعالى-
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ }في كتابه:  -تبارك وتعالى-ومنتهٍ، كما قال 

 [.88]القصص:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
ا: أثنى على نفسممه، وذك عز وجلكما أنه  رها بجليل الذكر وجميل الصممفات فقال مثلً

قان:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ} بها 58]الفر تاز  ما الميزة التي ام [. ثم نقول: 
سى  سلامعي عن الخلق جميعهم حتى يكون ابنًا لله؛ فقد عرفنا أن الابن فيه كثير من  عليه ال

ضح عليه علام ضح عليه غنى أبيه، وابن الملك تت صائص الأب، فابن الغني يت ت الإمارة، اخ
وأبناء الراساء والملوك كذلك، فما الذي امتاز به عيسى حتى يكون ابنًا لمالك الملوك، والغني 

 عن العالمين.
لى الله صلقد عَرفنا عنه كما حدَّثنا القرآن الكريم أنه كان بشرًا كبقية البشر، وأنه لم يتميَّز عنه 

د رأينا في نفسه وهو البول والغائط، فلق في شيء؛ حتى فيما يراه الإنسان، خسيسة عليه وسلم
سى  سلامأن عي ستيقظ، ويموت ويولد،  عليه ال شرب، ويبول ويتغوط، وينام وي يأكل وي
 . فهل من كان كذلك يصلح أن يكون إلًها، أو ابنًا للإله؟!.صلى الله عليه وسلموسيموت 

: انهما جاء في قوله سبحوالقرآن الكريم يَحكي ذلك في مشاهد متعددة أذكر بعضًا منها هنا ك
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے }

ٹ ٹ }[، وقال سبحانه أيضًا: 17]المائدة:  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 [.72]المائدة:  {ڈ
تبارك - ، وأنه عبد مخلوق فقالعليه السلاممبينًا شأن عيسى  سبحانه وتعالىوكذلك قال 

 {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى}: في كتابه -وتعالى

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }[، كما قال سبحانه: 59]الزخرف: 

[، وقال جل 75]المائدة:  {ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }في علاه: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 [.116]المائدة:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

سى وهنا ن سلاملاحظ أن عي الله عليه  صلىيتبرَّأ مِمّا زَعَمه قومه فيه، وأنّه إله، وأنه  عليه ال
 نزَّه ربه من أن ينسب إليه شيئًا من ذلك، أو أن يكون هو إلًها مع رب العالمين سبحانه وسلم

عت 116]المائدة:  {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ} [. وقد توسممَّ
سى  سلامعليشيئًا ما في الكلام على عي ضًا من الناس اليوم، بل إن كثيًرا من ه ال ؛ لأن بع

صلح أن يكون  سى من دون رب العالمين، والمخلوقُ لا ي شرية في عالم اليوم قد عبد عي الب
 إلًها.

ولذلك أقول: إنه من المسممتحيل أن يوجد في الكون إلهان، وكيف يمكن أن يكون هذا في 
في  جل اللهواحد خالق الخلق، ومدبر الأمر،  كون رب العالمين، ورب العالمين سممبحانه إله
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شريك في كونه وملكه فقال جل في علاه: سه من أن يكون معه    پ} علاه، وقد نزَّه نف

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [.91]المؤمنون:  {ڤ ڦ ڦ ڦ
 

ا:  الم بعد ذكري لنماذج من أرباب باطلة، وآلهة مُزيفة، عُبدت من دون رَبّوختامً ين العَ
أقول: هذه كُلّها لا تَصْلُح أن تكون آلهة، ولذلك يجبُ أن نكفر بها؛ لأنها من  -جل في علاه

الطواغيت، ولا بد لكي يتحقق الإيمان بالله أن نكفر بالطاغوت، ولذلك قال أئمتنا وعلماانا 
 رحمهم الله تبارك وتعالى: "إنّ الولاء والبراء من لوازم الإيمان".-
 

سواه، ويجبُ سبحانه وتعالىأننا نعبد الله  ذلك:ومعنى   ، ونُعلن عن عبوديتنا لربنا وحده دون 
 علينا في نفس الوقت أن نتبرَّأ مما عُبد من دون رب العالمين جل في علاه.

ا في كتابه أمثلة متعددة عن أنبيائه ورسله، وكيف أنهم توجهو -تبارك وتعالى-ولقد ضرب الله 
لاء تبارك وتعالى، ومن هؤ-عادوا أعداء الله، وكفروا بمن عُبد من دون الله بالكلية إلى الله، و

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } الذي قال ربه عنه في كتابه: عليه السلامخليل الرحمن إبراهيم 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 [.45 - 41 ]مريم {ڻ ڻ ڻ ۀ
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كل هذا براءةٌ من خليل الرحمن إبراهيم لكل ما عُبد من أصنام، أو آلهة من دون رب العالمين 
سبحانه، ولما لم يستجب قومه له، وأبوه له اعتزلهم، وهذا أيضًا لون من ألوان الكفر 

ۉ ې ې ې } بالطاغوت، ولذلك ذكر القرآن الكريم عن أنه قال لقومه:

ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

[. إذًا لا بد من الإيمان 49، 48]مريم:  {ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
 أن نكفر بالطاغوت، وبكل ما عُبد من دون رب العالمين. -تبارك وتعالى-بالله 
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 الدرس الثامن: مقتضيات الإيمان بالله تعالى
 

 عناصر الدرس
 أنه حقيقة الحقائقالعنصر الأول: الإيمان بوجود الله و

 أسباب الإلحاد والرد على الملاحدةالعنصر الثاني: 
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 العنصر الأول: الإيمان بوجود الله وأنه حقيقة الحقائق
  تبارك وتعالى:-أ. قضية وجود الله 
ضية وجود الله  سبقت  سبحانه وتعالىإن ق سلَّمة عندنا ون أهل الإيمان، وقد  سائل الم من الم

شارة إلى أن كلمة "لا إله إلا الله" تعني: الكفر بالطاغوت، والإيمان برب العالمين جل في  الإ
صفها الثاني  -علاه صفها الأول: "لا إله" تعني: الكفر بالطاغوت، وفي ن فهذه الكلمة في ن

 تعني وجوب الإيمان برب العالمين جل في علاه.
سائل متعدِّدة، منها: الإيمانُ بوجود رب شتمل على م  العالمين جلّ في عُلاه. الإيمان وهذا ي

من البداهات التي يُدركها الإنسممان بفطرته، ويَهتدي إليها  سممبحانه وتعالىبوجود الله 
شِدّة  صة، ولولا أن  سائل العلوم المعقدة، ولا من حَقائق التفكير العوي بطبيعته، وليس من م

 ؛ ما اختلف على ذلك مؤمنالظهور قد تلد الخفاء، واقتراب المسممافة جد ا قد يُعطل الرايا
ڭ ڭ ڭ ڭ  } ولا ملحد، والأمر في هذا كما قال رب العالمين جل في علاه:

 [.10]إبراهيم:  {ۇ ۇ ۆ ۆ
صحيح فكرة الناس عن الألوهية، لا لإثبات وجودها؛ فالإيمان بوجود  سل لت وقد جاءت الر

لّا أَنّهم أخطئوا يعتهم، إأمر فطري في النفوس، فالناس وإن عرفوا الله بطب سبحانه وتعالىالله 
سلين ليردُّوا الناس إلى الأمر  سال الأنبياء والمر شراك به، والفَهم عنه، ولذلك كان إر في الإ
روهم أكثر بتوحيد العبادة، أو توحيد الألوهية الذي وقع فيه بعض الناس في  الأول، ويُبصممّ

إلى  لاه، هو أمرٌ لا يَحتاجُالشممرك، أما الإيمان بوجود الله، وبربوبية رب العالمين جل في ع
 كثير من الأدلة؛ لأنه أمر فطري في النفوس.

قد بين أن مرتكز وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى عبادة  سبحانه وتعالىوالله 

سواه؛ كما قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } تبارك وتعالى:-الله وحده دون 
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رحمه -الإمام الغزالي  [، ولذلك قال25]الأنبياء:  {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
أمر لا  لىسبحانه وتعافي )الإحياء( كلمات تبين حقًّا أن الإحياء أن الإيمان بوجود الله  -الله

يحتاج إلى مقدمات كثيرة، ومن هنا قال: "اعلم أن أًّهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى، 
سبقها إلى الأفها ضي أن تكون معرفته أول المعارف، وأ سهلها على وكان هذا يقت م، وأ

 العقول، ولكن ترى الأمر بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب".
عالى-فهو  بارك وت هذا من أًّهر الأمور، ولكن ًّهر خفاء عند بعض  -رحمه الله ت يقول: 

السممبب الذي أدى إلى غموض  -رحمه الله تبارك وتعالى-الناس في هذا الأمر، ويَذكر هو 
صرت أفهامهم عن أن يعرفوه، وأن يقفوا على حقيقته؟ هذا الأمر عند بعض الناس،  ولماذا ق

ضه، وذلك لا  سه وغمو سبب الأول: "خفااه في نف سببين لذلك، قال في ال وقد ذكر هو 
 يخفى مثاله".

صر بالنهار، لا لخفاء  صر بالليل، ولا يب ضوحه، إن الخفاش يُب أما الثاني فقال: "ما يتناهى و
شدة  ستتاره، ولكن ل شرقت؛ النهار وا شمس إذا أ ضعيف يبهره نور ال صره  ًّهوره؛ فإن ب

شيئًا إلا إذا امتزج  صاره، فلا يرى  سبب لامتناع إب صره  ضعف ب فتكون قوت ًّهوره مع 
الضوء بالظلام، وضعف ًّهوره فصار ًّهوره سبب حفائه، فسبحان من احتجب بإشراق 

إن الظهور؛ ف نوره، واختفى عن البصممائر بظهوره، ولا يُتعجب من اختفاء ذلك بسممبب
 الأشياء تُستبان بأضدادها.

هو أًّهر الأمور، وبه ًّهرت الأشممياء كلها، ولو كان له عدم، أو  -تبارك وتعالى-والله 
بةٌ أو تغير؛ لانهدمت السممماوات والأرض، وبَطُل الُملك والملكوت، ولأدركت بذلك  غَي

ضها  شياء موجودًا به، وبع ركت موجودًا بغيره؛ لأدالتفرقة بين الحالين، ولو كان بعض الأ
التفرقة أيضًا بين الشيئين في الدلالة، ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد، ووجوده 
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شدَّة الظهور الخفاء؛  سبحانه وتعالى ستحيل خلافه، فلا جرم أنه أورثت  دائم في الأحوال ي
 فهذا هو السبب في قصور الأفهام: 

ويُنكر ضوء الشمس من 
 ليس ذا بصر

 

ويُنكر صوت الرعد من به  *
 صمم
 

 
سن الغزالي  صرت عقول  -رحمه الله تبارك وتعالى-ولقد أح سبب: لماذا ق في ذكره لهذا ال

اية من في غ سممبحانه وتعالىالخلق عن الإيمان، والتسممليم بوجود رب العالمين؟ ذلك لأنه 
نكر. هر لا يُفي مخلوقاته ًّا سممبحانه وتعالىالظهور جل في علاه. ووضمموح رب العالمين 

 فالأعمى إذا أنكر ضوء الشمس لا يدل ذلك على أن الشمس ليست بموجودة.
وإذا أنكر الأصم صوت الرّعد لا يدلُّ ذلك على عدم حدوثه، الملاحدة أنكروا قديًما وحديثًا 

لا لعدم رايتهم له، وهل كل شيء في الوجود نراه، ولكنّ الإلحاد  سبحانه وتعالىوجود الله 
 جل في علاه. المبلغ بسبب كفرهم برب العالمين هذا بَلغ بهم

إننا نؤمن بوجود الروح، ونُدرك أننا أحياء، ولسممنا نرى الروح، أو نعلم ماهيتها؛ فإننا إذا 
سانًا يكتب أو يخيط مثلًا، كان كونه حي ا عندنا من أًّهر الموجودات؛ فحياته وعلمه  رأينا إن

صفاته الظاهرة والباطنة، وإن كنا وقدرته وإرادته للكتابة أو الخياطة أ سائر  جلى عندنا من 
ل ذلك آثاره فوق ك -تبارك وتعالى-لا نرى بأعيينا حياته وقدرته وإرادته إلا بحركته، والله 

 شاهدة عليه، تدل عليه جل في علاه.
سان حاله أنه هو الذي خَلَقَ، ويُنادي  سبحانه وتعالىفهو  كل أمر أوجده في كونه ينادي بل
 ؛ لأن هذه الموجودات التي أوجدها ربسبحانه وتعالىا بلسان حاله وجود رَبّ العَالمين أيضً

نه سبحاالعالمين؛ لا بد لها من موجد أوجدها، ومحرك حركها، ماذا يقول المرء في وجود الله 
الذي لا تُحصى أدلته لكثرتها؟ وماذا يقول في أوصافه التي يشهد كل شيء بعظمتها؟  وتعالى
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شهد له سبحانه وتعالىوقدرته وعلمه  -تبارك وتعالى-د الله إن وجو صفاته ي سائر  ، و
 بالضرورة، كل ما نشاهده وندركه بحواسنا الظاهرة والباطنة.

سببًا عند البعض في أنه يذهب إلى إنكار وجود الله  سبب الثاني، الذي ربما كان  وهذا هو ال
ضوح، وأحسبحانه وتعالى ضح غاية الو ضوح عن بعض ؛ لأن الأمر وا يانًا يغيبُ هذا الو

 العقول، وعن بعض العقلاء.
قل، ولا نعرف  لك لا نرى الع نا عقلاء، ومع ذ ندرك أن قل، و ا بوجود الع نا نؤمنُ مثلً إن
ماهيته، والذي يطلبُ منا أن نُنكر كل ما لا نراه، ولا يقع تحت حس الحواس الخمس، عليه 

 لا نُصدقه ولا نَسمعُ منه؛ لأنّه رُفع عنه التكليف.أن يُعلن أمام ا ميع أنه مجنون، وساعتها 
ومما يُستأنس به في هذا المقام: أنّ مدرسًا ممن أرادوا تعليم الشيوعية للتلاميذ، قال لهم: "أي: 
أولادي: أترون الباب، أترون الشباك، أترون السبورة، أترون الأستاذ؟ والإجابة في كل هذا 

س شاهدون ما ي ل يعني ك-ألون عنه، فيقول لهم بعد ذلك: إذًا هو موجود نعم؛ لأنهم حقًّا ي
سبورة موجود شباك، وال ثم يقول لهم: أترون الله؟ قالوا: لا، قال:  -ما ذكر من الباب، وال

سئلته،  سه نفس أ سأل نف ستاذ، وي إذًا هو غير موجود؛ فقام تلميذٌ نجيب يقول مثلما قال الأ
قال: فالأستاذ موجود، ثم قال: أترون عقل الأستاذ؟  إلى أن قال: أترون الأستاذ؟ قالوا: نعم،

 قالوا: لا، قال: فعقل الأستاذ غير موجود، الأستاذ إذًا مجنون".
وونُ نوقن بوجود ا اذبية الأرضية، ولم تقع تحت حواسنا، ومع ذلك فهي حقيقة علمية لا 

ا اعتقدنا وجودها سممبيل إلى إنكارها، ونعتقد بوجود الكهرباء، ولا نعلم ماهيتها، ولكنن
صانع،  صنعة تدل على ال ضياء والنور؛ فالأثر يدل على المؤثِّر، وال لراية آثارها، وهو ال

 والكلام يدل على المتكلم، والعلم يدل على العالم، وهكذا.
صافنا، وتَقَلُّب أحوالنا، وتغيُّر قلوبنا وجميع  سنا وأو سامنا، وحوا سنا وأج سنا نَدُلّ بأنف أوَل

سكناتنا، على خالقنا وربنا أطوالنا في  شاسبحانه وتعالىحركاتنا و هده ، أو ليس كل ما ن
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من حجر ومدر، ونبات وشجر، وحيوان وجماد، وسماء وأرض، وكواكب، وبر وبحر، ونار 
الخالق  -سممبحانه-وهواء، وذرة ومجرة، وجوهر وعرض، ألا يدلُّ ذلك على رب العالمين 

 البارئ المصور، وصدق الشاعر في قوله:
 وفي كل شيء له آية

 
 تدل على أنه الواحد *

  
نا لا نراه في وإن ك سبحانه وتعالىليست مستحيلة، فهو  سبحانه وتعالىومع ذلك فراية الله 

ستطيع أن نراه  ستحيلة، وإنّما ون الذين لا ن ست بم في  نه وتعالىسبحاالدنيا إلا أن رايته لي
لآخرة نكون مؤهلين لراية ربنا جل في علاه، الدار الدنيا؛ لضممعف حالنا، ولكن في الدار ا

پ ڀ ڀ } سبحانه:-وهذا يقع لأهل الإيمان في الدار الآخرة، كما قال رب العالمين 

ٻ ٻ ٻ } [، وقال تعالى جل في علاه:23، 22]القيامة:  {ڀڀ ٺ ٺ

في الآخرة للمؤمنين، وأما  سبحانه وتعالى[ والزيادة: هي راية الله 26]يونس:  {ٻ
 يا فإننا لا نستطيع ذلك بحالنا هذه.في الدن

نا أنه مع نبوته ، وبيَّن لعليه السلاملنا المثل بكليم الله موسى  سبحانه وتعالىوقد ضرب الله 
 بل مع ؛ إذ عجز اسبحانه وتعالىوقوته وكلامه مع الله، وكلام الله له، لم يستطع راية الله 

سوخه أن يثبت بتجلي الله عليه؛ فدك ا  سى قوته ور سلامبل بمو ا لا يعني أن ، وهذعليه ال
 غير موجود؛ لأنه لا يرى ولكن البشر هم الذين لا يتحملون رايته. سبحانه وتعالىالله 

شاهد من كل ذلك: أن كل ما في العوالم يَدُلّ على الله   تعالىسبحانه وتبارك تعالى، وأنه -وال
عقله الضعيف عن الوصول إلى ذلك من أًّهر الموجودات، وأجلاها، وأما إذا قصد الإنسان ب

 حجب سبحانه وتعالىفما كان هذا إلا بسبب وضوح هذا الأمر وجلائه عنده ولديه، وأنه 
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سه عن خلقه في الدار الدنيا جل في علاه، ولكنه يُري الدار الآخرة، وهذا أمر بحمد الله  نف
 مُقرَّر عند أهل السنة وا ماعة.

 
 ب. فطرية الإقرار بالربوبية:

الإقرار بالربوبية أمر فطري في النفوس، وعُقلاء الناس في كل زمان ومكان يتحاشممون  إن
صفات الربوبية لغير الرب  شيئًا من  سبوا  ذي تبارك وتعالى؛ لأن الرب هو ال-دائمًا أن ين

سليمة  صاحب الفطرة ال سان  سواه، والإن خلق، ولا رب غيره، وهو الذي رزق ولا رازق 
 يعرف ذلك ويوقن به 

شركي العرب حين نزول القرآن الكريم، وهم وي شاهدًا على هذه الحقيقة: اعتراف مُ كفي 
صفات الربوبية،  شيء من  صلاحية آلهتهم ل يُدعون إلى عبادة الله وحده، اعترافهم بعدم 

سهم لها، وتعظيمهم؛ فإنهم كانوا لا يتردَّدون وحقائقها،  صبهم لتلك الآلهة، وتقدي شدة تع مع 
م صلاحية الإنسان؛ فضلًا عن غيره من التماثيل، والأصنام للاتصاف بصفات في الاعتراف بعد

الربوبية، فلم يكونوا ينتحلونها لأفرادهم، ولا لآلهتهم، ولا يدَّعونها لهم بحال، وذلك لما وقر في 
 نفوسهم بحكم الفطرة البشرية من عجز المخلوقين عن الخلق والرزق، والتدبير والملك.

لكريم عجزه واعترافه في غير آية في كتاب رب العالمين، ومن ذلك قول وقد سجل القرآن ا

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ } تبارك وتعالى:-الحق 

]يونس:  {ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
[ إذًا لما سُئِلَ المشركون عن الذي يرزقهم في السماء والأرض، أو الذي يملك السمع 31

الميت، ويخرج الميت من الحي؛ فلم يكن لديهم جواب والأبصار، أو الذي يُخرج الحي من 
 إلا رب العالمين جل في علاه.
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ڭ ۇ ۇ } تبارك تعالى:-ومن أوضممح ما يدل على ذلك ما جاء في قول الله 

نا 9]الزخرف:  {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ قال رب ما  [ك

عالى نه وت حا   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا} أيضممًا: سممب

ئۇ  } ا في سورة الزخرف:[، وقال أيضًا كم87، 86]المؤمنون:  {ئا ئە

 [.87]الزخرف:  {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
إذًا الإقرار بالربوبية فطري في النفوس، ولذلك أقول: بأنه لن يعرف في العالم أجمع أن زعم 
سه أنه خالق، أو أنه رازق، أو أنه مدبر، ولم يأتِ فيما أعلم من قال بأن في هذا  سان لنف إن

 فات.الكون خالقين متماثلين في جميع الص
ضًا بأن هناك تَفاوتٌ  بل إنّ الَمجوس الذين قالوا بإلهين، قالوا بإله للظلام، وإله للنور، قالوا أي
ضل من إله الظلام، وهكذا ما وُجد  بينهما، ولذلك قالوا: بأن إله الخير، أو بأن إله النور أف

 من يزعم أو يدَّعي لنفسه ذلك على سبيل الحقيقة.
ل: أنا ربكم الأعلى، أقول: فرعون كان يتظاهر بالإنكار، ولكنه وقد يقول قائل: فرعون قا

كان يعتقد غاية الاعتقاد أنه مخلوق مربوب، وأنه ليس برب، ولا إله. ولقد سممجل القرآن 
نه، ففي قول الله  لك ع عالى:-الكريم ذ بارك وت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  } ت

نه تبين، ولك[ دليل واضممح على أن الأمر كان يتبينه فرعون غاية ال14]النمل:  {پ
من باب التعالي والتظاهر، والبغي، والظلم، والعدوان.  سممبحانه وتعالىجحد بوجود الله 

ۋ ۅ ۅ ۉ } كما ذكر القرآن الكريم عنه: عليه السمملامولذلك قال له موسممى 
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سراء:  {ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ]الإ
102.] 

عالمين، به إنما هو من عند رب ال يقول لهذا الطاغية: أنت تعلم تمام العلم واليقين، أنّ مَا جِئتُ
ضًا يمكنيسبحانه وتعالىولكني أًّنك هالك، عندما لا تؤمن بالله  أن  . ومن تاريخ فرعون أي

شيئًا، وأنه يخاف حتى من الأطفال،  أقول بأن فرعون كان يعتقد أنه مربوب، وأنه لا يملك 
م سيولد مولود يكون نهاية والدليل على ذلك أنه لما أعلمه كاهن من كُهان بني إسرائيل، أنه

ملكه على يديه، خاف من الأطفال، وأصممبح يقتِّل الأطفال، وهم أطفال لا يسممتطيعون 
 الدفاع عن أنفسهم.

فلو كان فرعون يعتقد حقًّا أنه ربٌّ، وأنه يتحكَّم في هذا الكون، هل كان يمكن أن يخاف 
وس، ربوبية الإيمان بها أمر فطري في النفمن الأطفال، لا يمكن أبدًا، وهذا يَدُلّ حقًّا على أن ال

وأن ما ذُكر ذلك عن قوم في أواء الدنيا من هنا أو هناك، يدل على أن هذا من باب البغي 
 والظلم والعدوان، والتظاهر بالإنكار.

 
 العنصر الثاني: أسباب الإلحاد والرد على الملاحدة

سان، فيقول بأن الإلحاد ربما يكون ًّاهرً سأل الإن ا، توجد في بعض الأماكن، أو في قد ي
ثة  ناء بع كان هؤلاء الملاحدة لهم وجود، حتى أث قد  نة، و بعض البلاد، أو في بعض الأزم

سلمالنبي  ، وهم الذين حكى القرآن قولهم عندما قالوا: بأنهم يموتون أو صلى الله عليه و

ڤ  } م:يحيون، وكل ذلك من الدهر ليس إلا، فلا رب خلقهم، ولا هناك رب أماته

 [.24]ا اثية:  {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 هؤلاء الملاحدة وُجدوا مع القول بأن الإيمان بالله من أًّهر الأشياء، وأنه فطري في النفوس. 
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 ما هي أسباب هذا الإلحاد:
شيوعي  شار الإلحاد في العالم، ومكَّنت للمذهب ال ساعدت على انت أقول: إنّ العوامل التي 

سوفيتي الهالك قديًما، الإلحادي المدمر في شرق، الذي تمثَّل في الاتحاد ال  أوروبا وغيرها، وفي ال
 أمور خمسة فيما أراها، والله أعلم: الذي ساعد في وجود الإلحاد

ستعباد  على رأس هذه الأمور: صارى على ا صرانية، وتحالفها مع الملوك الن سة الن ًّلم الكني
ستغلالهم ستذلالهم وا صرانية، وا شعوب الن سة  ال سلطة الروحية الدينية. إن الكني سم ال با

ًّلمت الناس ًّلمًا كثيًرا، وهذا أدَّى إلى أن يكفر الناس بالدين، ويظهر الإلحاد والعياذ بالله 
 تبارك وتعالى.-

سبب الثاني: صادمها مع حاجات  ال صرانية وبُطلانها، ومنافاتها للعقول، وت سَادُ الدِّيانة النَّ ف
نسممان إذا وجد الدين الذي يدين به، يتناو أو يُصممادم الحاجات الإنسممان الفطرية، والإ

سهل عليه أن يتنكر لهذا الدين، وألا يؤمن به، وألا  شك أنه ي ضرورية التي يحتاج إليها، لا  ال
 يعترف برب أو إله بعث رسولًا، أو أنه موجود يدبر أمر الكون.
سباب التي أوجدت الإلحاد سبب الثالث الذي أراه من الأ ونية طفرة العلوم الكفي العالم:  ال

صديق كل  شت العقول وحيرتها، الأمر الذي حمل الناس على ت صناعية والآلية طفرة أده وال
سم العلم ونظرياته، وإن كانت النّظرية فرية ًّاهرة، معلومٌ كَذِبُها، ومعروف  نظرية تأتي با

عُف أمام أية قوة مادية أو روحي ة، يفقد كل قواه العقلية كاذبها، وذلك لأن المرء إذا ضممَ
صدقًا لكل ما  ستجيبًا لكل ما تدعوه إليه، م صبح قابلًا لكل ما تُمليه عليه، م والبدنية، ويُ

 تقوله وتخبر به.
سبب الرابع: شهوات، والملاذ، ونفوره من القيود،  أما ال سان بطبعه إلى ال فهو ميل الإن

سيما  شجعًا على ذلك، مؤيدًا له والأنظمة التي تُحد من ميوله وتوجه غرائزه، لا  إذا وجد م
 في نزعته التحررية الإباحية التحللية من كل القيود الأخلاقية، والالتزامات الدينية الشرعية.
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فنجدُ أنّ الإنسان يميلُ إلى الشهواتِ والملاذ، ومن هنا لا يريد أن يدخل تحت شريعة تحكمه، 
 وجد، سبحان ربي جل في علاه.وبالتالي يتنكَّر لإله يُعبد، ويتنكر لرب خلق وأ

صة في  سباب التي أدت إلى وجود الإلحاد خا سبب الخامس والأخير، الذي أراه من الأ أما ال
صور والأزمنة المتأخرة: فهو غيبة الحكم الإسلامي، وخفوت نور الإسلام، وتقلص  هذه الع

شتى أو شرية في  سار مده الخيري الذي كان يعطي الب سلطانه الروحي، واو لعالم، اء اًّل 
ضلة الكريمة؛ إذ الفترة الذي ًّهر  شرية الفا طاقات كبيرة من القيم الروحية، والأخلاق الب
فيها المذهب المادي الشيوعي، كان الإسلام قد ران على عقائده رين الخرافات والضلالات، 

غفلة ووحل بدياره الدمار، وبأسواق علومه ومعارفه الكساد والبوار؛ نتيجة لكيد أعدائه له، 
ساد؛ فحكم على  ضليل والمغالطة والف بنيه عنه، فوجد لذلك المذهب الإلحادي ا و خاليًا للت
ضعف في الناس إليها، وكفر بها، وحاربها، ووجَّه نقده  سب كل  الأديان كلها بالبطلان، ونَ

 إليها بلا هوادة.
سلامُ، وكان مطبقًا، وكانت له راية عالية خفاقة،  صحابه كما أما الله لو وجد الإ وقام به أ

يجبُ أن يقوموا به، ووجدت اختراعاتهم، وتفوقوا في كل مجالات الحياة العلمية، وسممواء 
ستطاع أعداء الإسلام أن ينالوا من  شريعية، أو الروحية، أو غير ذلك؛ ما ا منها التقنية أو الت

شيئًا، أو أن يدعو سلام  لمين ود رب العاأو إنكار وج -سبحانه-إلى الكفر برب العالمين  الإ
 جل في علاه.

شر المذهب الإلحادي الُمدمر الذي يجتاح  ساعد على ن سة عوامل، كل واحد منها  هذه خم
شرية إلى حيوانية من أحط ما تكون الحيوانية، إن لم  بعض أواء في عالمنا اليوم، وقد يحوِّل الب

سرعة، ويوقف عند حدِّه، وإني لا أرى أن مذهبًا في العالم  ضه، يعارض ب ستعار أو قوة 
سلام وحده هو  سلام؛ فالإ ضي عليه إلا دين الإ ضلًا عن أن تبدِّده، وتق وتوقفه عند حده، ف

 الذي يستطيع أن يقف أمام هذا الإلحاد.
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فالإسمملام وحده هو الذي يسممتطيع أن يقف أمام هذا الإلحاد؛ لأن أوروبا كانت بعلمها 
شديد-التقني التقدمي، كانت  سف ال ضح -وللأ ية الأولى، بل إن أوروبا هي التي هي ال

شيوعي، إن  سببها الإلحاد ال ساني، هذه المحنة التي خرج ب جرت هذه المحنة على العالم الإن
شديد من أوروبا، ولذلك أنا بقولي هذا لا أتجنى عليهم  سف ال الملاحدة هؤلاء خرجوا وللأ

 قفت أمام الإسلام.بحال من الأحوال، وإنما أقول بأن السبب في ذلك أوروبا؛ لأنها و
فبعد أن ًّهر الإسلام، وعرفت أوروبا في ا ملة صلاحيته لهداية البشر، وأنه هو الدين الذي 
سعادة  ضنه مبادئ خير و سان به في الدنيا والآخرة؛ فبدلًا من أن تعتنقه دينًا، وتحت سعد الإن ي

شاره، ومن العجيب أنها حاربت سعاد، قاومته ووقفت في طريق تقدمه وانت سم اوإ لدين ه با
المسيحي والنصراني؛ كأنها لم تدري أن الإسلام هو دين الله الحق، الذي أرسل به نبيه محمدًا 

 إلى البشرية كافة. صلى الله عليه وسلم
 يكن رسولًا لم عليه السلاموأما المسيحية فلم تكن سوى دين إقليمي محلي فقط؛ لأن عيسى 

ة"، بنفسه: "لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضال إلى غير بني إسرائيل أبدًا، فقد قال هو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } وقال القرآن الكريم عنه:

 [ 6]الصف:  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
الذي أُرسل إلى الناس كافة، وقد قال فيما ثبت  صلى الله عليه وسلموهذا الرسول هو نبينا 

صحيح الذي أخرجه البخ سلم وغيرهم قال:عنه في الحديث ال ث ))وكان النبي يُبع اري وم
  ڻ ڻ} . وقد قال الله عنه في كتابه:إلى قومه خاصممة، وبُعثتُ إلى الناس كافة((

 [.158]الأعراف:  {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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صدَّى للإلحاد، بدلًا من أن  شرقي إلى أن يت شاهد من ذلك: أنني أدعو العالم الغربي وال وال
ه في ًّل هذه العلوم العصرية والتقنية الحديثة ينبغي ألا يكون ل يرفعه وأن يقوم به. إن الإلحاد

وجود، وعلى رعاة الإلحاد في العالم أن يقفوا عند حدٍّ، وأن يتسمماءلوا كيف ينكروا رب 
شريعة نبينا  سبحانه، ولماذا لا يدخلون في  وجِّه حديثي ؟. وأنا أصلى الله عليه وسلمالعالمين 

صة صورة خا ستتحملون وزر هذا الإلحاد، الذي وجد في إلى الغرب الكافر ب ، وأقول: أنتم 
شرُ؛ ما  سودُ وينت سبحانه ي العالم؛ لأنكم حاربتم دين الإسلام، ولو تركتم دين رب العالمين 

 وُجد هذا الإلحاد على ًّهر الأرض اليوم. بعد أن بينت أسباب الإلحاد.
 

 الرَّدُّ على شبهات الملاحدة:
سباب  شبهات، بعد أن بينت وذكرت أ ستند إليه الملاحدة من  شهر ما ا سوق أ الإلحاد، أ

سببًا كما يزعمون في إنكار وجود رب العالمين جل في علاه: وقد  شبهات  وكانت هذه ال
 استند الملاحدة إلى شبهات كثيرة: 

  قامت عندهم شبهة: من الذي خلق المخلوقات؟
صممر تكوينها من البرودة والحرارة، قالوا: الطبيعة، ون نقول لهم: الطبيعة هي المادة، وعنا

شتمل كل نواة  سة، والمواد المركبة منها، وهي الذرات المكونة من النوى الم والرطوبة واليبو
لذرة والخصممائص  منه على بروتون ونيترون وإلكترون، هل هذه العناصممر من النوى وا

ا تُحيله لا. إنّ هذا ممالمشتملة عليها المادة، أوجدت نفسها فكونت ما يُسمى بالطبيعة؛ اللهم 
ا، ثم أوجدت  بدًا، إنّ معنى هذا الُهراء: أنّ الطبيعة أوجدت نفسممها أولً العقول ولا تقبله أ

 غيرها من الموجودات ثانيًا.
ها خواصممها وطباعها مفتقرة إلى من يوجد  لمادّة المركبة من عناصممرها والمودع في إنّ ا

صها، وحينئذٍ فهي حا صرها، ويودع فيها خوا صحُّ أن تكون إلًها عنا دثة مخلوقة، فكيف ي
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ضلال  سبحانك ربي والله إن هذا ل سب إليها الخلق والتكوين، والإبداع والتنظيم.  خالقًا؛ يُن
 في العقول مبين.

إن العقول السليمة قد حكمت بحدوث المادة المركبة من عناصر عدة؛ إذ كل مركب حادث، 
يع قضى بذلك قانون العلِّيَّة، الُمسَلّم به من جم وكل حادث مفتقر إلى محدث أحدثه طبعًا، كما

له إذًا من علة اقتضممت  بد  ها معلول؛ فلا  طاقت لها وهي  مادة وحركة  العقلاء، إنّ وجود 
جل -والذي ليس بمادة، إذ لو كان غير أزلّي؛ لكان محدثًا  سبحانه وتعالىوجوده، وهو الإله 

ميتة، فكيف تخرج الأحياء! هذا كلام لا بد أن في علاه، ولو كان محدثًا لكان مادة، والمادة 
 يفهمه هؤلاء الملاحدة.

ونُبيِّن لهم أنّ الطّبيعة التي قال البعض: بأنها هي التي أوجدت هذه المخلوقات. أقول لهم في 
النهاية: إن الإبداع الموجود في الكون كله، علويِّه وسفليِّه، من الذرة إلى المجرة، شاهد حق، 

ضي عدل، ب دفة البعيدة عن كل وقا صُّ صدوره عن الطبيعة العمياء الميتة، أو عن ال ستحالة  ا
 حكمة، والخالية من كل إرادة.

 وقد يقول الإنسان ما هي الصدفة؟ أقول: هذه هي الشبهة الثانية:
أن هذا الكون وُجد عن طريق الصممدفة، وهذا في الحقيقة أمرٌ غريبٌ وعجيب، يضممحك 

عا هل العلم أضممحوكة الإنسممان منه، بل يخجل ال قل من ذكره، فهو كما ذكر بعض أ
سق  صدفة لا يُمكن بحال من الأحوال أن توجد هذا الكون، بهذا الن وأعجوبة، وأُبين بأنّ ال

 العجيب، وهذا النظام الدقيق، لا يُمكن بحال من الأحوال.
مئات ائلة، كوأقول لهؤلاء أيضممًا: إنه بمرور الزمن الطويل الذي يتكلَّم الناس فيه بأرقام ه

الملايين وغير هذا، هل يُمكن أو كان من خلال هذا الزمن الطويل أن أوجدت هذه الحياة 
صدفة التي لا يعرفها  سها، من طريق ال سها؟ أو أنه وجدت خلية على الأرض من نف نف
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دفة كيف تخلق هذا الكون؟! كيف تُوجد  صُّ صدق بها عقل؛ هذه ال سان، ولا يمكن أن ي الإن
 العظيم الذي أوجده رب العالمين؟ هذا التدبير

ولهذا ذكر بعض العلماء لإبطال فرية الصدفة في الخلق والإبداع أمثلة عديدة: قضوا بها على 
هذه النظرية العمياء الميتة الُمخجلة، القائمة على أسمماس الوهم والخيال اللاشممعوري، ومما 

هل يمكن بداع الموجود  قالوا: إن الإ ماء،  جد عن أ ذكره هؤلاء العل نه وُ بأ قل  عا ن يقول 
طريق الصدفة لا غير؟ إن هذه الصدفة شأنها كشأن من يقول: إن دارًا للطباعة بها صندوق 
ساقطت تلك  صاب الدار هزة من زلزال عنيف؛ فت صفيف كتاب، فأ من الحروف، يكفي لت
ضع  صول علمية مختلفة، وفي موا صدفة كتابًا ذا أبواب وف ضها، فكونت بال الحروف على بع

 شتَّى منه.
ست له إبرة في لوحة، وأعطي ألف  إنّ من يقول ذلك كمثل من يقول: إنّ رجلًا أعمى غُر
إبرة، وقيل له: ارم هذه الإبر واحدة بعد الثانية؛ لتدخل الأولى في ثقب الإبرة المغروسممة في 

دفة ا اللوحة، وتدخل الثانية في عين الإبرة الأولى، والثالثة في عين الثانية، وهكذا بطريق صُّ ل
شيئًا؛ فهل هناك  صر  ضًا، والرجل كما علمنا أعمى لا يُب حتى تدخل كل الإبر في بعضها بع
عاقل يصممدق بذلك؟ هل هناك عاقل يُمكن أن يقول: بأنه يمكن أن يخرج كتابًا نتيجة أن 
سها؛ فأنتجت لنا  شكَّلت ووجدت ودارت حول نف حروفًا مثلًا من العَربية أو غيرها، قد تَ

سبب إبر توجد هكذا واحدة تلو الأخرى، دون أن يكون كتابًا ؟ أو أن يكون ثوب يُخاط ب
 هناك من يقوم بذلك؟!.

صَدّق به إنسان، ولذلك أقول: إن القول بالصُّدفة  إنّ هذا لمن الُمستحيل الذي لا يُمكن أن يُ
مكن أن يُ أيضًا مع هذا النّسق العجيب في هذا الكون من أمحل المحالات، وأبطل الباطل، ولا

 يكون أيضًا.
 



145 
 

 المسألة الثالثة وهى الضرورة:
ا من شممبهاتهم: قالوا: وُجد هذا الكون، وكان هذا الكون، ووجدت  وهي شممبهة أيضممً
متطلبات الناس فيه بالضممرورة؛ فنسممألهم هنا: ما الضممرورة؟ وما معناها؟ إن التنوعات 

ضرورة،  ضرورة، هذا معنى ال  قالوا: التنوعات الموجودةالموجودة يقولون: حصلت بطريق ال
في الخلق وُجدت لأن الضممرورة أو أن الناس احتاجوا إليها؛ فمثلًا قالوا: حاجة الظرافة إلى 
سمكة الملحة إلى  شجار عالية، هي التي جعلت عُنقها يطول، وحاجة ال تناول غذائها من أ

 السبح في الماء، هي التي أوجدت زعانفها التي تساعدها على السباحة.
قالوا بهذه التراهات  إلى غير ذلك من الهراء والتعسممف العجيب، والمنطق السممقيم، وما 

والأباطيل؛ إلا إمعانًا في الهروب من مواجهة الحقيقة، وهي الإيمان بالله الصممانع الحكيم، 
ضرورة، إنّما هو العناية الإلهية  مّونه بال سَ سواه، وإلا فما يُ الذي لا إله إلا هو، ولا رَبَّ 

 اته.بمخلوق
أو لم يروها في ذات الولد، وكيف تُدِرّ اللبن لمولودها بمجرَّد أن تضممعه، وفي ولدها الذي 
سطة الأنبوب المتصل بسرته، ولما انفصل عنها، وخرج من بطنها،  كان في بطنها يتغذَّى بوا
وحملت له الغذاء في ضممرعها، وهدى الله ذلك المولود إلى معرفة امتصمماص حلمة الثدي؛ 

ى باللبن، إلى أن يصممبح قادرًا على التغذي بالحبوب والفواكه والخضممر، بعث الله ليتغذَّ
ضاعة  سبحانه وتعالى سنان؛ لكي يأكل بعد ذلك، ولكن أثناء فترة الر إليه، أو أخرج له الأ

 له لبنًا. سبحانه وتعالىجعل الله 
 الىسممبحانه وتع هذه الضممرورة التي يقولونها هنا هي في الحقيقة، هي من عناية رب العالمين

يُوجد لكل مرحلة من مراحل ما خلق ما تحتاج إليه، وبالتالي  سممبحانه وتعالىبمخلوقاته، وأنه 
فالضرورة لا مجال لها هنا، وإنّما ما وُجِدَ من حاجات الإنسان، وتوفيرها له، إنّما هي عناية الله 

 الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى. -تبارك وتعالى-



146 
 

س سببًا هذا من خلق وح ضرورة كانت  ن خلق رب العالمين جل في علاه، فقولهم إذا بأن ال
ك تبار-في إيجاد ما هو موجود الآن، نقول: هذا باطل، وإنما لا يَخْرج شمميء في كون الله 

 تبارك وتعالى.-عن خلق الله  -وتعالى
سس أُدلِّل بها على ضًا ثلاثة أ سأذكر هنا أي شبهات الملاحدة  ود رب وج وختامًا للرَّد على 

سواء كان مما ذكره  سَابِقًا  سبحانه، وأنه هو الخالق لكل المخلوقات، وأنّ ما ذُكر  العالمين 
بعض الملاحدة، من طبيعة أو صممدفة أو ضممرورة، أو غير ذلك أنّ هذا باطلٌ لا يُمكن أن 

 يكون. 
 

 سأذكر هذه الأسس التي أُبطل بها قول هؤلاء الملاحدة:
دم لا يخلق شيئًا وهذه ضرورة عقلية، وحقيقة شرعية، شهدت بها هو أن الع الأساس الأول:

ڤ  } جل في علاه، وفي هذا يقول سممبحانه:-بداهة العقول، وأثبتها كتاب رب العالمين 

 {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 [. 36: 35]الطور 

لذي وب اوكيف يُمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة، وقد شممهد بها حذااه الذي ينتعله، والث
يلبسه، والسيارة التي تُقلُّه، والمظلة التي تقيه حر الشمس، بل طعامه وشرابه، وكل شيء حوله؛ 
فهو لا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء، دون صانع أوجده وهيَّأه؛ لما أُعدَّ له من من منفعة، 

شيء، وأنه لا يوجد في هذا الكون ما يدل عل ين ى رب العالمفكيف يقول إذًا بأنه خُلق من لا 
 جل في علاه؟!.
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أنّ الفعل مرآة لقدرة فاعله، وبَعض صممفاته، ذلك بأن بين الفعل  الأسمماس الثاني وهو:
فإذا  فاعل قدرة على فعله،  فاعل علاقة قوية؛ فلا يكون شمميء في الفعل إلا ولدى ال وال

سلاكً صباح زجاجًا وأ صانع ذلك الم صباحًا كهربائي ا، عرفنا أن لدى  يه ا، وأن لدشاهدنا م
صباح، وأن لديه خبرة  شكل الذي نراه في الم سلاك في ال شكيل الزجاج والأ قدرة على ت

 بالكهرباء.
وإذا شاهدنا سيارة متحركة تسير في الطرقات المعبدة، وتتحرك عند اللزوم، وتتوقف في المكان 

رادة فكر، وأن له إالمعلوم، وتدور في المكان الُمعدِّ للدوران؛ عرفنا أن سممائق السمميارة عاقل يُ
بطرق قيادة السيارات، وهكذا عرفنا شيئًا من قدرة  حكيمة أحكمت توجيه السيارة، وأنه عليم

شاهدة بأفعالهما أمامنا، وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة  صفاتهما من الآثار الم سائق، و صانع وال ال
 فاعله، وبعض صفاته.

ي؛ فحثنا على النظر في ملكوت السموات وقد دلَّنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقل
والأرض، وما خلق الله من شيء؛ لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } الخالق الحكيم جل وعلا، فقال سبحانه:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

بي  ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

 [.50 - 48]الروم:  {تج تح تخ تم تى
فطاهرة تكون المطر، ثم سمموقه إلى الأرض الميتة، ثم حياة الأرض به بعد موتها، تدل على وجود 
سبحانه، ولهذا قال تعالى  صة على إحياء الموتى، كما تدل على رحمته  صانع، وعموم قدرته؛ خا ال
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هذه الظواهر: عد ذكر  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  } ب

 [.50]الروم:  {بي تج تح تخ تم تىبخ بم بى 
فالتعَرّف على بعض صفات الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره؛ منهاج عقلي وشرعي، 
سًا مهم ا تقيم عليه  سا شرعية، وتعتمده أ صوص ال ضرورة، وتَحُثُّ عليه الن سه العقل بال يُح

ساس نجد أن هذا الكون الكبير  شهد بوجكثيًرا من حقائق الإيمان، وبتطبيق هذا الأ ود الله ي
يشممهد بوجوده، وأنه هو الذي خلق الكون، ويشممهد بعظمة هذا الخلق  -تبارك وتعالى-

سق والترابط، سبحانه وتعالىالذي خلقه رب العالمين  شهد من خلال الإحكام والتنا . وي
 على أنه من صنع حكيم عليم واحد مهيمن جل في علاه. 

 
طيه، وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل، ودلَّت وهو أن فاقد الشيء لا يع الأساس الثالث:

سب إلى الأخرس شرعية؛ فلا يُعقل أن ين صوص ال سن البيان عليها الن سان وح صاحة الل ، ف
وإلقاء الخطب البليغة التي تأخذ بمجامع القلوب، ولا يُعقل أن يُنسب إلى حيوان لا يعقل، أو 

لى ة لغزو الفضاء الخارجي، والتعرف عإلى جاهل غبي لا يعلم؛ أنه قام بإطلاق مركبة فضائي
كثير من حقائقه، ولا يُعقل أن يُنسممب إلى بدويٍّ يعيش في مجاهل الصممحراء، يرعى إبله 
وغنمه أنه قام بإجراء عملية دقيقة في الُمخ؛ لاستئصال بعض الأورام الخبيثة، أو أنه ألَّف كتابًا 

 بها من حقائق. حول الذرة يشرح فيه بالوثائق العلمية كلُّ ما يتعلق
نقول: لا يعقل ذلك؛ لأن فاقد الشمميء لا يعطيه، وكل ما نُسممب إليه الخلق فهو مخلوق، 
صدفة،  شيئًا من الخلق، إلى الطبيعة، أو إلى ال سب إليه  وكان عدمًا قبل أن يكون؛ فكيف نن

 أو إلى الضرورة، والكون كله قد خلقه بعد عدم رب العالمين جل في علاه. 
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 العنصر الأول: دليل الخلق والحدوث
النزول و هو من باب مجادلة الملحدين بالتي هي أحسن سبحانه وتعالىوحديثي عن أدلة الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } إلى مستواهم في المنافسة من باب قول الله تعالى:

]الأعراف:  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
[ وكذلك فحديثي لهم أو مجادلتي معهم قبل أن تكون بالقرآن الكريم وهو دليل الأدلة 164

 وبينهم.وأعظم الأدلة كانت هنا بالعقل؛ لأن هذا هو الأمر المتفق عليه بيننا 
ا وواقعًا: أن كل حادث لا بد له من  ومن الأمور الُمسمملَّم بها عقلًا، والمعروفة تجربة وحسمم 
له من  بد  يه الإجماع من العُقلاء حادث، إذًا لا  بار أن هذا الكون كما عل باعت مُحْدِث، و
محدث، فالكون حادث، والعقلاء يُقرُّون بأن كل حادث لا بد له من محدث، وهذا الكون 
موجود؛ إذًا لا بد له من موجد أوجده، وهذا الكون أيضًا مخلوق فلا بد له من خالق خلقه. 

 هذا أمر يُسلم به العقل ولا يُنازع فيه.
ولذلك نتسمماءل مَن الذي خلق الكون إذًا بعد أن قلنا: بأنه لا بد لهذا الخلق، أو الكون من 

بد أن يكون ا واب هو رب الأرباب محدث وخالق، أخرجه من حيِّز العدم إلى الوجود؛ فلا 
صدق الله في قوله: ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  } جل في علاه، و

 [.36]الطور:  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
ناقض مع  يب للواقع وت كذ قة ت جد للوجود هو في الحقي محدث الحوادث، ومُو كار  فإن إذًا 

سببية الذي هو مفتاح العلم، ومصدر الحقائق. إن الم لمخلوقات تأمل لالعقل، ونسف لمبدأ ال
الحية المنبثَّة هنا وهناك، والمنتشممرة في عوالم هذا الكون؛ يجد ملايين الملايين من الأحياء، 
تنقسممم إلى آلاف من الأنواع والأجناس، كل جنس وكل نوع له خصممائصممه ومزاياه، 

 وشكله، وصورته، وطرق تغذيته، وطرق حياته، وبقاء نوعه وسلالته.
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شار القرآن الكريم  ه:جل في علا  إلى هذه النوعيات والأجناس حين قال رب العالمينولقد أ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }

 [.45]النور:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
صورة وطرق الحياة حين  سبحانه وتعالىكما أنه  شار إلى الخصائص والمزايا، والشكل، وال أ

عام: ] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} قال: [، 38الأن
صائص، والمزايا  شرة في الكونِ، وهذه الخ فهذه النوعيات، والأجناس من الكائنات الحية المنت
شكال، وقدَّر  صوَّر إ سبحانه هو الذي بدأ خلقها، و الموجودة فيها ألا تدل على أن الله 

 أقواتها، ونفخ فيها روح الحيوية والحياة.
تأم بار، وأن ما وجد في الكون إنما كان تأمَّل قوله تعالى وهو يدعو إلى ال ل والنظر والاعت
سبحانه:  {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ} بخلق رب الأرباب يقول 

[، فهل يسممتطيع أحدٌ بعد هذا في هذا الوجود مهما أوتي علمًا وقدرة، 20]العنكبوت: 
ن إ وذكاء أن يخلق كائنًا حي ا بعد أن لم يكن. القرآن الكريم يتحدى البشممر أن يخلقوا ذبابةً

 كان في مقدورهم ذلك، فإن ثبت عجزهم عن خلق ذبابة، وهي شيء حقير.
جل في -أفلا يدل ذلك على أن المحيي، والمميت هو رب العالمين سبحانه الخالق المبدئ المعيد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } علاه، والله في ذلك يقول:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 [.73 -]الح  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
سانِ، فهو أعجب وأعظمهذ ضلًا عن خلقِ الإن بما امتاز به من العقل، ولما أوتي من الفهم  ا ف

صورة، ولما  سن الهيئة وال والعلم، ولما أعطي من ملكة التعليم والبيان، ولما فُطر عليه من ح
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 .سُخِّر له ما في السموات والأرض، ولما أودع فيه من قدرةٍ فائقةٍ، وطاقة هائلة، وذكاءٍ فريدٍ
ضلًا وفخرًا وكرامةً أن يقول الله عنه في محكم تنزيله: سان ف ک  ک ک} ويكفي الإن

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

 [.70]الإسراء:  {ں
ضحة على الخالق  سان تدل دلالةً تامةً وا صائص والمزايا التي ركَّبها الله في الإن فكل هذه الخ

موجهًا  -تبارك وتعالى-ذلك يقول الله ، ولسممبحانه وتعالىالمبدع، والإله الحكيم القدير 

ا: قائلً ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  } الخطاب إلى هذا الإنسممان 

 [.7 - 5]الانفطار:  {ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
عالم  قدم ال ية، فنقول: فكرة  بدا ته  قديم أزلي ليس لنشممأ عالم  ا يقول: إن هذا ال قائلً عل  ول

ضة من الناحية العلمية، ومن الناحية العقلية، كما ستاذ  منقو ستاذ "فرانك ألون" أ قال الأ
الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا، يقول: "كثيًرا ما يُقال: إن هذا الكون المادي لا يحتاج 
شأته، هنالك  سر وجوده ون سلمنا بأن هذا الكون موجود، فكيف نف إلى خالق، ولكننا إذا 

 أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال:
 

م هذه الاحت ها:أول  يال، وهو  الات يقول في هذا الكون مجرد وهم وخ ما أن يكون  فإ
 يتعارض، أو وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده". 

 فهو إما أن يكون هذا الكون نشأً من تلقاء نفسه من العدم. أما الاحتمال الثاني:
 إما أن يكون أبدي ا ليس لنشاته بداية. والاحتمال الثالث:
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ا الاحتمال الرابع والأخير: فهو أن يكون لهذا العالم، ولهذا المخلوق، ولهذا الكون خالق، أم
 ثم رجع بعد ذلك فتحدث وتكلم عن هذه الاحتمالات الأربعة، فقال: 

 فإنه لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال لسخافته. أما الاحتمال الأول
شأ  وأما الرأي الثاني سه من العدم؛ فهو لا يقل الذي يقول: إن هذا الكون قد ن من تلقاء نف

 عن سابقه سخافة وحماقة.
شير مع الرأي  والرأي الثالث شأته بداية إنما يُ الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لن

الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون، وذلك في عنصر واحد هو الأزلية والقدم. وإذًا فنحن 
صفة الأزلية إلى عالَم سب  سبها إلى إله حي يخلق، ولكن قوانين  إما أن نن ميت، وإما أن نن

سائرة حتمًا إلى يوم  الحرارة تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجي ا، وأنها 
صفر المطلق، ويومئذ تنعدم  صير فيه الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي ال ت

 الطاقة، وتستحيل الحياة.
ستعِرة والنجوم المتوهجة، والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أما الشمس الُم

سه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة؛ فهو إذا حدث من الأحداث،  سا صل الكون وأ أن أ
ومعنى ذلك: أنه لا بد لأصممل هذا الكون من خالق أزلي ليس له بداية، عليم محيط بكل 

 بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه. شيء، قويٌّ ليس لقدرته حدود، ولا
هذا رجل من الغرب يقول هذه الكلمات، ويصل إلى هذه الحقيقة المهمة وهي: أنه لا بد أن 
يكون لهذا الكون خالق أخرجه من حيز العدم إلى الوجود. ولذلك أقول: إن الذي نَخْلُصُ 

حركة وسممكون، فلا يمكن  إليه بعد ما تقدم أن هذا الكون ما دام فيه حرارة، وما دام فيه
أبدًا أن يكون قديًما، وإذا كان ليس قديًما فهو إذًا حادث، وإذا كان حادثًا، فالمنطق والعقل 
يقول: لا بدَّ أن يكون له محدث، والمحدث هو رب العالمين جل في علاه، وصممدق الله في 

 [.21]الذاريات:  {ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ} قوله:
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سان لم يخلق نفسه سماء إن الإن ، ولم يخلق أولاده، ولم يخلق الأرض التي يدرج فوقها، ولا ال
التي يعيش تحتها، والبشر الذين ادَّعُوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادّعاء ذلك؛ لأن هذا 
سان يعرف ما يقول، ومن المقطوع به أن وًّيفة الخلق، والإبراز من  صدر عن إن أمر لا ي

س سه إن شيئًا لم العدم لم ينتحلها لنف ان، ولا حيوان، ولا جماد. ومن المقطوع به كذلك: أن 
يحدث من تلقاءِ نفسممه، فلم يبقَ إلا ربُّ العالمين جل في علاه، وقد قرر القرآن الكريم هذا 

جاء في قول الله  ما  يل، ك لدل عالى: -ا بارك وت ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  }ت

 .{ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

شك أن لوجود كل واحد منا بداية شيئًا يُذكر كما قال  ولا  معروفة، فنحن قبل ميلادنا لم نكن 
 [.1]الإنسان:  {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}سبحانه: 

ضًا لم  سه، كما أنه أي سه أنه خلق نف سان لم يدَّعِ لنف سلم به العقلاء، فالإن وأعتقد أن هذا يُ
شار  سابقتين أ سانٌ أنه خلق غيره، والقرآنُ الكريُم في الآيتين ال سيزعم إن موات إلى ال

سموات والأرض لها مكانةٌ عظيمةٌ في الأرض والإيجاد، فهي أكبر من  والأرض؛ ذلك أن ال
ضلًا عن أن يذكره، وإلى جانب أن  صوَّره؛ ف سان أن يت ستطيع للإن سان بقدر لا ي الإن
السموات والأرض خُلقتا قبل الإنسان، ولا يوجد عاقل بحالٍ من الأحوال يمكن أن يزعم أنه 

 يئًا قد وُجِدَ قبله.أوجد ش
ية معروفة، وعلماء  لذي نعيش فيه كذلك لها بدا ثم بعد هذا نقول: إن عناصممر الكون ا
صفرًا، وكان هناك  ا يولوجيا يُقدِّرون أن لها أعمارًا محدودة مهما طالت، فقد كانت قبلها 

عا دَمِ ال ناس في القول بقِ مد على ذلك فريق من ال لمادة لا تفنى، واعت بأن ا ، وما يتبع لمًّن 
ذلك القدم الموجود من أباطيل. على أن تفجير الذرة هدم هذا الظن، ولو لم يتم تفجيرها ما 
قبلت هذا الظن على أنه حقيقة ثابتة، يعني: أنه لا يجوز لعاقل أن يقبل هذا الظن على أنه 
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لفناء ليس ا حقيقة ثابتة. وأنا هنا أخاطب العقلاء؛ لأن المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب
 من الضروري أن يضعه الله في أيدي العلماء.

وعدم اهتداء الناس إلى ما يدمِّر الكون لا يعني أن مادة الكون غير قابلة للدمار والفناء، ولما 
يكون ذلك حصممانةً أقامها القدر الأعلى؛ حتى يمنع العالم من الانتحار، إننا جازمون بأن 

سممنا يهدينا لذلك، وغير معقول أن يتطوَّر العدم إلى وجودنا محدث؛ لأن تفكيرنا وإحسمما
درَ فاعلها، قيل إن الفاعل مجهول، ولم يقل  وجود تطورًا بدائي ا، إنه إذا وقعت حادثة لم يُ
صلة بين العالم وربه، إننا لم  أحد قط: إنه ليس لها فاعل فكيف يُراد من العقلاء أن يقطعوا ال

- شك أنه هو رب العالمين سبحانه، ولذلك أُردِّد قول الله نقل شيئًا، فقلنا: فمن كوَّننا؟ لا
 [.91]الأنعام:  {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ} -جل ذكره

والمراد بالخلق هو الإيجاد والإحداث أي: إبراز الشمميء من العدم إلى الوجود، وذلك مثل 
يها من فخلق الحياة في الكائنات الحية على ًّهر الأرض، التي بثَّ فيها من كل دابة، وأنبت 

كل زوج بهي ، ومثل خلق الإنسان العاقل الذي لم يكن شيئًا مذكورًا، ثم كان، ومثل خلق 
 السموات والأرض، وهو أكبر من خلق الناس.

سافات بينها حتى إنها لتُقاس  سعة الم وقد دلَّل الفلك الحديث على عظم الأجرام العلوية، و
ضوئية، تُرَى من خالق الحياة سنين ال سان  بملايين ال على هذه الأرض، ومن خالق هذا الإن

ئه؟ هل وجدت الحياة، ووُجد  بأرضممه وسما قل الُمفكر؟ ومن خالق هذا الكون كله  عا ال
سفلية وحدها بلا موجد؟ أم لا بد لها من خالق  سان، ووجدت المخلوقات العلوية وال الإن

نا، لا قل ه بة الع مخاط نب  جا يمان إلى  نه من منطق الإ ها، ومن هو؟ إ جد بد أن يقول  أو
 ا ميع: الخالق هو رب العالمين جل في علاه.
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وقد قال المتكلمون: "العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من مُحدث، 
سلسل المحالان؛ وذلك  ولا بد أن يقف العقل عند مُحدِث غير حادث، وإلا لزم الدور أو الت

 تبارك وتعالى".-الُمحدِث هو الله 
 

 لثاني: دليل الإبداع والعنايةالعنصر ا
وقبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى، والمعرفة 
به سممبحانه نذكر هنا قاعدة عامة في الكون كله، قد تخفى على غير المتأملين في الكون، 

يه لعبث بحال من الأحوال، والدارسممين له، وهى: أنه لا مجال في الكون للباطل، ولا محل ف
 بل الكون كله قائم على أساس العدل والحق، والنظام والإحكام.

صودة منه، أو حكمة متوخاة فيه، وهذه  ولا يوجد جزء واحد من أجزاء خلوًا من فائدة مق
الحقيقة الكونية تظهر بوضمموح لكل من تأمَّل الكون، ونظر في حقائقه. وقد قرر القرآن 

ها ما جاء في قوله الكريم هذه الحق بارك وتع-يقة، وأكَّدها فيه في مواطن متعددة من  الى:ت

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج  }

سبحانه كما  [،39]الدخان:  {تح تخ تم ضًا يقول رب العالمين  وفي ذلك أي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } جاء في سممورة ص:

 [27]ص:  {ٺ ٺ ٺ ٿ
ضوحها وث ضه الآن برهانًا عقلي ومثل هذه الحقيقة الكونية في و ا بوتها قانون العناية الذي نعر

العناية هذا  ، وقانونسبحانه وتعالىتبارك وتعالى، وطريقًا من طرق معرفته -على وجود الله 
 يتألف من حقيقتين: 
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 خلوُّ الكون كله من أية ًّاهرة للعبث والباطل فيه. الحقيقة الأولى:
سائر فهي أن الكون كل أما الحقيقة الثانية: سخر لخدمة نوع واحد من بين  ه بجميع أجزائه م

صغر كائنٍ وأحقره، الكل يخدم ذلك النوع، وهي حقيقة  أنواعه، فمن أعظم كائن فيه إلى أ
مدهشة للغاية أن يكون هذا الكون الفخم الهائل بكل ما فيه من أجرامه السماوية، ومخلوقاته 

ا لخدمة نو ص  سخيًرا خا سخر ت ضية، ا ميع م سائر المخلوقات التي الأر ع واحد من بين 
 حواها الكون، وانتظمها هذا الوجود المادي القائم. كما سبق بيانه.

سان وحده، والمثل الذي يُوضح هذه الحقيقة التي  سخر له الكون كله هو الإن وهذا النوع الم
صرٍ فخمٍ بير، ك تبدو غريبة بادئ ذي بدئ وعجيبة: هو أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناءِ ق

فيُبنى على أحسممن طراز، ويُجمل بأحسممن أنواع التجميل، ويزوَّد بكلِّ أسممبابِ الراحة 
صور الملكية في دنيا الناس متعةً وجمالًا، ثم ينزل به  صبحُ آية في باب الق والارتقاء؛ بحيث ي
صر لتعيش طوال حياتك، متمتعًا بكل  ا مضيفًا كريًما عليه. ويقول له: لقد بنينا لك هذا الق

 فيه من خيرات ونعيم.
فالملك هو الله، والقصر هو الكون، والضيف هو الإنسان، وهذه الحقيقة قد قرَّرها القرآن 

ئې  ئۈ ئې} تبارك وتعالى:-الكريم أيضًا، وأكَّدها كالحقيقة الأولى، وذلك في قوله 

ئي بج بح بخ بم  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

 [.13، 12]ا اثية:  {بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي
ضروريةً كمدخل مهم عند الكلام عن دليل الإبداع، والعناية،  وبعد هذه المقدمة التي أراها 

 أستعرض بعد ذلك الآن بعض مظاهر العناية بالإنسان في الكون مجملًا، 
بعض مظاهر هذه العناية بالإنسان في هذا الكون، ون لو نظرنا إلى السماء سنجد الكواكب 

شمس وفيها القمر، والأرض أكثر تعلقًا بهما من غيرهما الكثيرة، والنجوم العدي دة، وفيها ال
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سماء الدنيا التي  شرقة، والكواكب المنيرة ازدانت ال سماوية، فبالنجوم الم سائر الأجرام ال من 
سان ويعمرها، وبالقمر المنير ذي المنازل والتقدير  سكنها الإن سقف في هذه الدار التي ي هي 

سا ستنار غالب ليل الإن شرق ا ضيئة أ شمس الم ساب، وبال سنين والح ن، وبه يعرف عدد ال
ضه دفأها وحرارتها،  ستمدت أر سان، وبها عرف ليله وميَّز نهاره، ومنها ا النهار على الإن

 وطاقتها المودعة فيها.
سماء تتجمَّع  صالحة للحياة، وفي ال شمس لتجمَّدت الأرض، ولما كانت  ولولا الله ثم ال

ا تنزل الأمطار مياهً عذبة، بها حياة الإنسان وسعادته، وفي السماء السحب، وتتراكم، ومنه
سها، وأقمارها  في علوِّها، وارتفاعها، وكثرة أجرامها ومجراتها، وكواكبها، ونجومها، وشمو

 آياتٌ عظام تهدي الإنسان إلى معرفة ربه، وتُبيِّن له قدرته عليه، وتريه سوابغ نعمه به.
، والأنهار، والمعادن، وا بال، والسممهول، والتلال، فيها الأحياء في الأرض نجد فيها البحار

شجار المظللة  المائية، والحيوانات البرية ذات المنافع العديدة، والفوائد ا مة الكثيرة، وبها الأ
سان، مُعطاة  سخرة للإن والمثمرة، وبها الزروع والنباتات، التي هي أرزاق وأقوات، وكلها م

 ء لغيره، ولا يخرج منها شيء عن منفعته، وفائدته بحال من الأحوال.له، لم يكن فيها شي
 الواضممحة في هذا الكون، وخاصممة سممبحانه وتعالىومن الأمثلة التي تُذكر في عناية الله 

سان: أنك ترى الزهر في النبات، فترى لها أوراقًا جميلة جذَّابة ملوَّنة بألوان زاهية، فإذا  بالإن
الحكمة في ذلك؛ أجابوا بأن هذا إغواء للنحل، وأشممباهه من سممألت علماء النبات عن 

الحشممرات التي تمصُّ رحيق الأزهار لتسممقط على الزهرة، وحتى إذا وقفت على عيدانها، 
لذكر إلى الزهرة الأنثى، فيتمُّ  بذلك من الزهرة ا ها، وانتقلت  بأرجل قاح  قت حبوب الل عل

لة هذه الأوراق ا مي لت  فانظر كيف جُع بات  التلقيح.  قة اتصممال بين الن في الزهرة حل
ضرورية للإثمار والإنتاج. وهذا  ستخدم النبات الحيوان في عملية التلقيح ال والحيوان حتى ي
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التكامل لا نجده في عالم النبات فحسب، وإنما نجده في كل شيء بين الليل والنهار، والسماء 
 ن والحيوان والنبات.والأرض، والشمس والقمر، والطعام وا هاز الهضمي، والإنسا

ومما يدل على تلك العناية وهذا الإبداع: أنه لو أعطت الشمممس نصممف حرارتها الحالية 
لتجمدنا من البرودة، ولو أن حرارتها زادت بمقدار النصمف لكنا رمادًا منذ زمن بعيد، ولو 

بلغ من القوة ي كان قمرنا يبعد عنا مائتي ألف ميلًا بدلًا من بعده الحالي؛ لكان المد في البحار
بحيث إن جميع الأراضممي تُغمر مرتين في اليوم بماء متدفق، يُزيح ا بال عن أماكنها، ولما 

 أمكنت الحياة على وجه الأرض.
صيف نباتتنا في كل  شرات المرات؛ لأحرقت شمس ال ولو كان ليلنا أطول مما عليه الآن ع

سبة لفت الهيدروجين، والأكسجين اخت نهار، وفي الليل يتجمَّد كل نبت في الأرض. لو أن ن
شرة  شرب، ولقتل الناسَ العطشُ. لو كانت ق صالًحا لل في الماء عما عليه الآن؛ لما كان الماء 
الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع أقدام؛ لامتُص ثاني أكسيد الكربون الأكسجين، ولا 

 أمكن وجود حياة.
ال الأرض، ولما كانت صالحة للحياة، ولولا الله ثم ا ب ولولا الله ثُم قوانين الحرارة لما تبرَّدت

لتناثرت الأرض، ولما كانت لها مثل هذا القشرة الصالحة للحياة، ولولا أن في الأرض أرزاقها 
ستطاعت الحياة أن تبقى، ولو كانت  مياه البحار حلوةً لتعفن الماء الموجود لها، وتعذرت لما ا

 الحياة على وجه الأرض.
سد ولا ولذلك و سيطة إنما هو من الماء المالح حتى لا يف ن نجد أن معظم الماء الموجود في الب

تقديره لهذا الإنسان و سبحانه وتعالىيصل إليه الخراب، وما كان ذلك إلا لعناية رب العالمين 
 سبحانه جل في علاه.-

ا من  %50ولو كان الأكسممجين في الهواء بنسممبة  لة ؛ فإن جميع المواد الق%21بدلً اب
شرارة، وكان في ذلك هلاك الحياة، ولو  شتعال لأدني  ضة للا صبح عر للاحتراق في العالم ت
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؛ لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم إلى %10كانت نسبة الأكسجين 
 آخر ما يُمكن أن نتحدث عليه في ذلك، وكل هذا بفضل الله وخلقه وقدرته.

 {بى بي تج تح تخ تم} ،سبحانه وتعالىهو صنع الله هذا الإبداع، وذلك ا مال 
وبديع خلقه، وكما قال  سبحانه وتعالى[، وهذا ا مال والكمال من قدرة الله 88]النمل: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې } سبحانه:

 [.11]لقمان:  {ئې
شيئًا من هذه العناية ال شيئًا، هل أوجدوا  شيئًا، هل أبدعوا  انية ربهؤلاء الملاحدة هل خلقوا 

 هذا في سبحانه وتعالىالتي يسير بها الكون على أتم إحكام وتقدير، هل هناك من شارك الله 
شا  شيئًا من هذه الكائنات، أو كانت عنده بعض مظاهر هذه العناية، حا الخلق حتى أوجد 

له: لذلك صممدق الله في قو وون ، {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ} وكلا؛ و
 شيئًا في هذا الكون. نجيب: والله ليس هناك مع الله أحد خلق

سق البديع الذي لا خلل فيه، ولا نقص هو من خلق الله  حانه سبوهذه الوحدة المتكاملة، والن

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } ، كما قال سبحانه:وتعالى

 [.4، 3]الملك:  {چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ية تبارك وتعالى، والآ-وهذه العظمة في خلق الأرض والسموات دلائل ناطقة على وجود الله 

تبارك -التي سأشير إليها الآن فيها لون من ألوان مظاهر العناية بالإنسان في هذا الكون، قال 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } وتعالى:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 [.164]البقرة:  {چ
ر إلى أن دفعت الشاع -كم وصنعه المتقن جل في علاهوهذه البراهين الساطعة على إبداعه المح

 يقول: 
 وفي كل شيء له آية

 
 تدل على أنه الواحد *

 وقال بعضهم:  
تأمل في نبات الأرض 

 وانظر
 

 إلى آثار ما صنع المليكُ *
 عيونٌ من  ين شاخصات 

 
بأبصارهن الذهب   *

 السبيك
 

على قصب 
 شاهدات الزبرجد

 

 شريكبأن الله ليس له   *
  

إن المرء منا إذا دخل دارًا فوجد بها غرفة مهيَّأة للطعام وأخرى للمنام، وثالثة للنظافة، ورابعة 
للضيافة إلى آخره؛  زم بأن ها الترتيب لم يتم وحده، وأن هذا الإعداد النافع لا بد قد نشأ 

المادة ، وعن تقدير وحكمة، وأشممرف عليه فاعل يعرف ما يفعل، والناًّر في الكون وآفاقه
شرحت الكثير منها علوم الطبيعة،  ضبوطة،  صها يعرف أنها محكمةٌ بقوانين م صائ وخ
والكيمياء والنبات، والحيوان، والطب، وأفادت منها الناس أجمل الفوائد، وما وصممل إليها 
علم الإنسان من أسرار العالم حاسم في إبعاد كل شبهة تُوهم أنه وُجد كيفما اتفق، كلَّا إن 

 م الدقيق المختص في طوايا الذرة مضطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد.النظا
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } تبارك وتعالى:-قال 

]الفرقان:  {ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
نفسه  هنا يُثني على سبحانه وتعالىتبارك وتعالى، وهو -[. وهذا كله من فعل الله 62، 61
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 ح الحديث عن هذه الآيات الكونية، وعن هذه العناية الربانية بقوله سبحانه:ويمجدها؛ لأنه افتت

 .{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}

 {ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ} كما قال رب العالمين سبحانه:
[. إن الواحد منا يُمسك بحبة الرمانة فينظر في جمالها ونسقها ونظمها، 21، 20]الذاريات: 

سقها، ونظم حباتها، ساءل من الذي ن سان العاقل إلا أن يقول:  ثم يت وغلَّفها، ولا يملك الإن
صفًّا متقنًا،  ضعت حباته  سان كذلك إلى كل كوز الذرة. وقد و سبحان الله. وينظر الإن
رَّابة"  شُّ سطة أنابيب دقيقة، يقال لها: "ال وأحيطت بأغلفة متعددة تحفظها ومنحتها هواء بوا

س ساقط، نبلة القمح فغلفت حباتها حتى لا تتفمن الذي فعل ذلك! ويدُ من التي امتدَّت إلى 
وفي ورق غضروفي لا يتلفه المطر، وحصَّن كل حبة بشوكة حتى لا تكون غداءً للطير، وهي 

 مقدرة أن تكون غذاء للإنسان.
وانظر إلى البرتقالة، وإلى عنقود العنب، وإلى التفاح، وإلى غير ذلك من ألوان ما خلق رب 

أو حيوان، أو فواكه وثمار، أو أشجار، وغير ذلك، إن الذي فعل العالمين سبحانه من إنسان 
 هذا هو رب العالمين جل في علاه.

ة فيها أنتقل إلى إشارة يسير -تبارك وتعالى-ومن إشارة إلى النبات والأرض، وما أودع الله 
ساءل قدرة من التي امتدت إلى عين  سان الذي يعيش على ًّهر هذه الأرض، وأت إلى الإن

ن فجعلتها في عُلبة منخفضة من العظم؛ لئلا تتعرض للتلف والمهالك، وًّللتها برموش الإنسا
ساقط العرق فيها، وغطتها  شمس لها، وحاطتها بأهداب تمنع ت ضوء ال سة  تدفع عنها معاك
يدُ من التي  ها النتن.  لها؛ لئلا يلحق لدموع حو ا، ألا وهو ا ماءً ملحً لها  لت  بأجفان، وجع

سان نائم فتتلف طبلتها، وجعلت جعلت ماء الأذن مُر  شرات إليها والإن سرب الح ا لئلا تت
 ريق الفم عذبًا مع أن الماء الذي تشربه واحد.



163 
 

سهل حركته  شحم تُ صل قطعةَ  صل ا سم، فجعلت لكل مف وتدبير من الذي امتدَّ إلى مفا
ص سدُّ ق سانَ المزمار وهو البلعوم؛ بحيث تُ ة الهواء عند ببقدر معلوم، وعناية من التي أتقنت ل

سلك الطعام عند دخول النفس، وإبداع من الذي جَعَل  سد م شراب، وي دخول الطعام وال
صفيًرا، وهذا  ضغط عليه من جوانب الفم، فينت   سان عند خروج الهواء من ا وف، ي الل
ضع في  ضمير من معانٍ وخواطر، وأي جهاز و صفير يكون كلامًا منظمًا يُعبر عن ما في ال ال

هازٍ وضممع في الأذن حتى يميز بين  الأنف حتى ثة، وأي ج بة والخبي حة الطي يميز بين الرائ
 الأصوات المتعددة، وهي قطعة من اللحم.

ضبوط لأيقنت أن للكون إلًها  شونته؛ لئلا ينزلق الكلام، فيظهر غير م سان وخ ولو تأمَّلت الل
الله أكثر من أن  وصممدق من قال: "نظرك فيك يكفيك"، ماذا أقول، والظواهر التي تدل على

سب، ومما يرتبط بمعنى العناية والإبداع كذلك  صيها عادٌّ، أو يحيط بها عالم، وإنما أمثلة فح يح
تي ثج } الهداية والإلهام، وسبحان الله العظيم الذي خلق وقدر وهدى كما قال سبحانه:

 [.50]طه:  {ثم ثى ثي جح جم
 

كي أن يسممتفرخ البيض في جهاز خطر لعالم أمريولنوضممح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية: 
ضنة  ضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحا خاص للتفريخ، وذلك بو
صحه فلاح أن يُقلب البيض في كل فترة؛ إذ أنه  ضعه في ا هاز ن له، فلما جمع البيض وو

سخر منه العالم، وأفهمه أن الدجاجة إنما تُقلِّب عطى البيض؛ لت رأى الدجاجة تفعل ذلك، ف
شع حرارة ثابتة لكل  سمها، أما هو فقد أحاط البيض بجهاز يُ سفل من حرارة ج ا زء الأ
ستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقس وفات ميعاده، ولم يفقس، ولم  ضة. وا أجزاء البي
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صار  صيحة الفلاح، ف ستمع إلى ن ضة واحدة، وكرر التجربة بلا جدوى، وأخيًرا ا تفقس بي
 لبيض حتى إذا جاء ميعاد الفقس خرجت الفراريخ.يقلب ا

 
زء أن الفرخ حينما يخلق في البيضة ترسّب المواد الغذائية في ا وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة: 

الأسفل من جسمه إذا بقي بدون تحريك، فيؤدي ذلك إلى موته، ولولا هذه الهداية التي أودعها 
بقي نوع الدجاج في العالم. وانظر إلى هذا البيض وقد جاء في الدجاجة؛ لما  سبحانه وتعالىالله 

موعد فقسممه، فتقوم الأم بنقر البيض ما تخط  مرة، فتفقأ عين الكتكوت، أو تنقر أذنه فمن 
صدق الله في قوله: ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ  } الذي هداها لهذا؟ و

 [.3]الأعلى:  {ہ ھ
نشاهده يمشي على الأرض، هذا النمل وون نشاهد حتى مع هذا النمل اليسير الصغير الذي 

ستمر حياته الذي هداه إليها هو رب العالمين جل في  صة؛ كي يعيش، وكي ت له هداية خا
علاه؛ فالنمل يبقى في حفرة، أو خندق في الأرض في الشتاء، ولا يستطيع أن يخرج من شدة 

 م الذي يدخره فيإلى أمر كي يعيش من ورائه بالطعا سممبحانه وتعالىالبرودة، فهداه الله 
 الصيف في عشه أو مكانه في الأرض؛ ليأكل منه في الشتاء.

وقد ذكر أحد العلماء: أنه شاهد النمل قد أخذ حبة حنطة، ثم بعد ذلك حاول أن يقسمها، 
واستمر فترة حتى قسمها، وعُلِّل ذلك بأنها إذا لم تقسم هذه الحبة من الحنطة ربما أنبتت من 

أو بسبب وضعها في التراب والرطوبة التي يمكن أن تعيش فيها، من  التراب إذا وضعت فيه،
شاهد الحيوان إذا وُلد من  الذي هدى النمل لذلك؟ إنه هو رب العالمين جل في علاه. إننا ن
أمه سممرعان ما يحاول أن يقوم، وأن يلتقم ثديها، وهذا الحيوان قد نُزع منه العقل. فمن 

  جل في علاه.الذي هداه لذلك؟! إنه رب العالمين
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صدت  صى، ق أيها الزملاء والأبناء الأعزاء، هذه بعض الأمثلة من أمثلة كثيرة لا تعد ولا تح
سواء، فإذا  سان والنبات والحيوان على ال بها لفت النظر إلى ًّاهرة الهداية الموجودة في الإن

شيء ستيعاب يرى هذه الظاهرة في كل  ن م التفت العقل ودرس الوجود كله بعمق ودقة وا
هذا الوجود على الإطلاق، فهي ًّاهرة تنظم شئون الكون كله بما فيه من الذرة إلى العناصر 
إلى الأرض إلى الشمممس إلى المجرات إلى الحيوان إلى الإنسممان، وما أجمل ما عبر به القرآن 

تم تى تي ثج ثم ثى  } الكريم في إثبات ًّاهرة الإلهام والهداية حينما قال سممبحانه

 [.50]طه:  {ثي جح جم
والذي نخلص إليه بعدما تقدم: أن ًّاهرة الإلهام والهداية كما أن أيضممًا الخلق من الأدلة 

موجود وأنه هو الخالق الحكيم المبدع الذي سممبحانه وتعالى ن رب العالمين أالعظيمة على 
قان. وأكرر في الختام:  بإحكام وإت عدم إلى الوجود  هذا الكون وأخرجه من حيز ال أوجد 

 {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو}
 [.11]لقمان: 
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 تابع أدلة وجود الله تعالىالدرس العاشر: 
 

 عناصر الدرس
 دليل النظام والحركةالعنصر الأول: 
 دليل الفطرة والأخلاق والتاريخالعنصر الثاني: 
ارك تب-سياق بعض الأدلة الشرعية على وجود الله العنصر الثالث: 

 -وتعالى
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 العنصر الأول: دليل النظام والحركة
يدلان على وجود الله  عالىذكرت دليلين  نه وت حا ية، سممب نا بداع والع : دليلي الخلق والإ

ما بقي من أدلة يمكن أن نواجه بها  -تبارك وتعالى-وسممأذكر في هذا اللقاء إن شمماء الله 
 :-هؤلاء الذين أنكروا وجود رب البرية جل في علاه

في الكون كله علوِّه وسممفليه يكشممف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو  إن التأمل
تجاهلها والإغضاء عنها، أو الغضِّ من شأنها ألا وهي النظام الدقيق العجيب الذي رُبطت به 
لذي يُحيل العقل  لذرة إلى المجرة، هذا النظام المدهش المحيِّر للعقول ا أجزاء الكون كله من ا

سليم أن شري ال صدفة وتلقائية، لا يمكن لعاقل أبدًا أن ينظر لهذا النظام  الب يكون ناجًما عن 
صدفة، أو أتى كأمر عابر هكذا، أو  الدقيق ثم يقول بعد ذلك بأن هذا أتى، أو خرج من ال
وُجد عن طريق تفاعلات كيمائية، أو يكون نتيجة للحركة المسممتمرة للمادة منذ ملايين 

المغرورون والمخدوعون، إنه لمن أمحل المحال وأبطل الباطل أن السممنين كما يزعم الخياليون و
 يصدر هذا النظام الشامل للخلق كله من غير ذي إرادة، وقصد، وعلم، وحكمة، وتدبير.

عادها، إلى  ها، إلى أب قان في ها، إلى الإحكام والإت إن نظرة إلى السممماء إلى خلقها وتكوين
سها ونور قمرها؛ سعتها، إلى عدد نجومها ومواقعها، إلى الأ ضوء شم فلاك الدائرة فيها، إلى 

هذه النظرة الفاحصة الشاملة تُري الإنسان العاقل من مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد 
والتصميم ما يجزم الإنسان معه ببطلان هُراء الماديين، وتُرَّاهات الملحدين، ويسلم على الفور 

 بوبية، ونعوت الألوهية.بوجود إله خالق عظيم، متصف بصفات الر
أَمَا فكَّرت في هذه السيارات المنطلقة، وأعني بها هذه الكواكب التي تخترق أعماق ا و، والتي 
تلتزم مدارًا واحدًا لا تنحرف عنه يمينًا ولا يسارًا، وتلتزم سرعة واحدة لا تبط  فيها ولا 

ن أقدام إن الكرة تنطلق م تعجل، ثم ترتقبها في موعدها المحسوب، فلا تختلف عنه أبدًا.
اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليق. أما هذه الكرات الغليظة الحجم المضيء منها والمعتم 
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فهي معلقة لا تسقط، سائرة لا تقف، كلٌّ في دائرته لا يعدوها، وقد يصطدم المشاة والركبان 
غ بها الفضاء فإنها لا تزيعلى أرضنا، وهم أصحاب عقل وبصر. أما هذه الكواكب التي أُزحم 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ } ولا يصطدم بعضها ببعض، وصدق الله في قوله:

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 [.40-37يس: ] {ی ی ی ئج ئح ئم ئى
سك بأجرامها الهائلة،  شرف على مدارها، بل من الذي أم من الذي هيمن على نظامها، وأ

ذه القوة الفائقة، إنها لا ترتكز في علوِّها إلا على دعائم القدرة، ولا تطير إلا ودفعها تجري به
عارها الملك العلي الأعلى جل في علاه. ولو أُطلق لها المجال هكذا ولو لم يكن  بأجنحة، أ
ضها ببعض، ولحدثت الطامة  سماوية بع صطدمت هذه الأجرام ال هناك نظام وإتقان؛ لا

ک گ گ گ گ } الم بأسره، وصدق الله في قوله:الكبرى، ولهلك هذا الع

 [.41]فاطر:  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
إنها قوانين تصرخ باسم الله، ولكن الصُّمَّ لا يسمعون، وأي نظرة فاحصة دقيقة على الأرض 

سهولها، لى إ إلى خلقها وتكوينها، إلى محيطاتها وأنهارها، إلى جبالها ووديانها، إلى مرتفعاتها و
سانًا  شر لونًا ول شجار، إلى التنوع في الحيوانات، وإلى الاختلاف في أجناس الب النباتات والأ
تقف بالناًّر عند حقيقة لا يسممتطيع إنكارها، ولا إخفاءها وجحودها، وهي أن وراء هذا 

 الخلق والإبداع خالقًا مبدعًا عليمًا حكيمًا هو رب العالمين جل في علاه.
 إلى ملفتًا نظر المتأملين -تبارك وتعالى-إله إلا هو، ولا رب سواه، قال الله  وهو الله الذي لا

جل -ذلك إلى النظام الذي أبدعه رب العالمين في الكائنات، وأنه وحده هو الذي فعل ذلك 
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في علاه، وهو يأمر بالتأمل والنظر والاعتبار؛ ليصل الإنسان بعد النظر إلى ما أراده منه رب 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } يقول سبحانه: - علاهالعالمين جل في

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 [.11-6]ق:  {ۇ ۇ ۆ ۆ
صر  شترك، إلى ائتلاف الهواء، إلى عنا إن نظرة عابرة فقط إلى النور والحلك وهذا الهواء الم

ة في كل شمميء فيها وعليها تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله الماء، إلى النوعية والزوجي
ذي قصد وإرادة، وحكمة وتدبير، وقدرة لا تُحد، وعلم لا يحيط به أحد ألا وهو الله العزيز 
الحكيم، الله الذي أوجبت العقول السممليمة وجوده، ودلت كل ذرة في الكون على علمه 

سماء بغير عمد نراها، وهذا الذي وقدرته وتدبيره وحكمته جل في علاه. هذا ا لذي رفع ال
شتَّى، وأجرى فيها من البحار  سالك  سان فيها م سلك الإن جعل الأرض هكذا ممدودة ي
سائر  سماء ماءً مباركًا، ثم أنبت به ما أنبت من  والأنهار ما أجرى، هذا الذي أنزل من ال

سان والحيوان،  شرب من هذا الماء الإن كل ذلك ألا يدل على رب ألوان الزروع والثمار، و
 عليه. فالتسوية أدلُّ سبحانه وتعالىالعالمين جل في علاه! وإذا كان الخلق يدل على الله 

سأل  سَوَّ، ولكن قد ي شيء غير مُ سوية أخص من الخلق، إذًا من الممكن أن يُخلق ال والت
سوية؟ وما معناها؟ فأجيب عليه وأقول: إن تسوية الشي سان ما المراد بالت ان ء هي إحسالإن

صنعته؛ بحيث يكون مهيَّئًا لأداء وًّيفته، وبلوغ كماله المقدر عنده، وإمداده  خلقه وإكمال 
بما به صلاحه وبقااه، وجعله مستويًا معتدلًا متناسب الأجزاء؛ بحيث لا يحدث بينها تفاوت 
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سوية  صود منها، وهذه الت كائنات لًّاهرة في الكائنات كلها على وجه العموم، وفي ايخل بالمق
سان على وجه أخص، قال الله  صوص، وفي الإن ۀ  } تبارك وتعالى:-الحية على وجه الخ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } [، ثم قال سممبحانه:7]السممجدة:  {ۀ ہ ہ ہ

طار:  {ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ -6]الانف
8.] 

قه، في تنظيم كونه، وتقدير خل سبحانه وتعالىوإليك هذا المثل الذي نتأمل به قدرة الله 
سوية حاله، هذا ا مل قد أُعطي الصورة الخلقية التي تلائم عيشته وأسفاره الطويلة في وت

الصحراء، فلهذا خُلق برقبة طويلة تُعلي رأسه، وتنأى بعينيه عن غبار الرمال، كما مُنح شفة 
مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذيه، وأُعطي سنامًا يختزن فيه الدهن 

أعوزه الطعام يومًا في الصحاري القاحلة، ولم تنتهِ رجله بحافر يغوص في الرمل كحوافر إن 
الخيل، والبغال والحمير؛ بل انتهت بُخفٍّ يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها؛ 
ولهذا أُطلق عليه سفينة الصحراء، فسبحان الله، سبحان ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 

هذا ا مل وهو حيوان ضخم، للإنسان، بل إنه  سبحانه وتعالىرب العالمين  هدى، ثم سخر
سُخر لصبي صغير أو لفتاة صغيرة يقوده الواحد من هؤلاء ويركبه وهو مستسلم له دون أن 
 يُعارض أو يُخالف. وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة المبثوثة في الكون، ولذلك قال رب العالمين

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ہ ہ ھ} سبحانه وتعالى:

ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ 

 [.21-17]الغاشية:  {ۉ
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أن يتذكر لذلك إذا قُرئت عليه هذه الآيات، وإذا وقف على هذه  -ولا شك-على الإنسان 
الحقائق تذكر، فأدرك أن الذي خلق وأن الذي سمموَّى، وأن الذي أحكم خلقه هو رب 

 العالمين جل في علاه. 
شيء في  ساب وتقدير، وميزان وترتيب؛ بحيث يتلاءم مع مكانه هذا، ونجد كل  الخلق له ح

سق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه، فلا يعطِّل وًّيفتها  وزمانه، وبحيث يتنا
سير  شامل ينتظم به  سيرها لما خُلقت له، وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن  أو يعوق 

سوية  صوير ما يؤدي به وًّيفته الوجود كله، فإذا كانت الت شيء من الخلق والت إعطاء كل 
ضر غيره، ولا  سه ولا ي على الوجه اللائق به؛ فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نف
سب،  ضع في مكانه الملائم وزمانه المنا صطدم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا ما وُ ي

 وحدات لتي يتحقق بها التناسق والتوازن بينوبالكمّ الذي يُصلح ولا يُفسد، وعلى الكيفية ا
 الكون وأجزائه.

وهذا التقدير ًّاهرة عامة في كل شمميء، كما نبَّه القرآن الكريم على هذه الحقيقة في آيات 
  ڎ} تبارك وتعالى:-كثيرة منه، أذكر هنا منها بعض هذه الآيات، وهي قول الحق 

عد:  {ڎ ڈ ڈ جل في علاه:8]الر قال  ما  ئو  ئە ئە ئو} [، ك

ضًا: -سبحانه-[، كما قال 2]الفرقان:  {ئۇ  {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} أي
 [.3]الطلاق: 
أشار في كتابه إلى أن كل ما يحدث في هذا الكون، وكل ما يقع فيه إنما  سبحانه وتعالىولعظمته 

صف  سبق العلم، ويدل على الإحاطة والقدرة، فرب العالمين يت سابق يدل على  هو بتقدير 
يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكون لو  -سبحانه-ل، ومن ذلك أنه بصفات ا لال والكما

سيكون، وقد قدَّر جميع الخلائق والموجودات قبل وجودها فقال في كتابه: سوف  تح } كان 
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سبحانه:49]القمر:  {تخ تم تى تي چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } [، وقال 

 [.21]الحجر: {ڍ ڌ ڌ ڎ
سقي، أنه أحسن خلقه، وهيَّأه لأداء وًّيفته من ال بمعنى -تبارك وتعالى-فالماء مثلًا سوَّاه الله 

والري، والتطهير، والتنظيف، ووو ذلك، ولكن الماء الذي خلقه الله، وأسممكنه في الأرض 
عالى: قال ت قدر  له ب قدر، وأنز قه ب [، 18]المؤمنون:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ} خل

شاهد أحيانًا أن رب العالمين جل في علاه سبب كفرهم، إذا أراد أن يُهلك قومً -وون ن ا ب
وبغيهم، وطغيانهم أتاهم بما لا يوعدون، أو سمملَّط عليهم شمميئًا من خلقه كهذه البحار 
سيول التي  سيل من هنا، ومن هناك فتغمر أجزاء من الأرض، أو ال المتفجرة التي يُمكن أن ت
نه، وهي تنزل بقدر كما قال رب  لدن رب الأرباب سممبحا تنزل في بعض الأماكن من 

سان، وتهلك بعض العالمين  سبحانه، وهي وإن كانت تزيد في بعض الأحيان عن حاجة الإن
شيء من هذا بقدر رب  سان والحيوان والنبات، وتعطل الطرقات وغير ذلك إن كل  الإن

 عقوبة للمنكرين الكافرين. -جل في علاه-العالمين، وأراده 
سائله، فأماط اللِّثام عن شوفه وو سرا هذا؛ وقد جاء العلم الحديث بك ر الحكمة البالغة، والأ

العجيبة، وما بين المخلوقات من مقادير وحدود، وضوابط وموازنات، إن في الفضاء الفسيح 
الذي لا نعرف له حدودًا ملايين الملايين من النجوم السممابحة في أجوائه، وبعض هذه أكبر 

شر شمس بع شعرى الذي هو أثقل من ال شمس بآلاف المرات وملايينها، كال ين مرة، من ال
ونورها ضعف نور الشمس بخمسين مرة، وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة، 

 وهكذا.
ما يمكن  عدَّة بلايين نجم  يد على  كب التي تز هذه النجوم والكوا ويقول الفلكيون: إن من 

ن ورايته بالعين المجردة، وما لا يُرى إلا بالمجاهر والأجهزة، وما يمكن أن تُحس به الأجهزة د
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مال أن يتقرَّب مجال  غامض، ولا يوجد أي احت ها تسممبح في الفلك ال هذه كل ها،  أن ترا
مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر إلا كما يحتمل تصادم مركب 
سرعة واحدة،  سيران في اتجاه واحد، وب سط بآخر في المحيط الهادئ ي في البحر الأبيض المتو

 يد جد ا إن لم يكن مستحيلًا.وهو احتمال بعيد، وبع
سق في آثاره  ضع كل نجم في مكانه؛ بحيث يتَّ ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخرُ، فقد وُ
وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤدِّي جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير 

لهذا التقدير المحكم  حركته، ولنأخذ الشمممس والقمر والأرض وما بينهم من علاقات مثلًا
ستمرارها إلى  سانية على الأرض وا والنظام الدقيق، الذي كان من آثاره ًّهور الحياة الإن

إنهاء هذا العالم، وسيحدث هذا كما  -سبحانه-اليوم، وستستمر إلى أن يشاء رب العالمين 
سيحدث تغييٌر كوني عظيم في شار إلى ذلك في كتابه، وعندئذٍ  ونه ك ذكر رب العالمين وأ

أشممارت إليه بعض آيات القرآن الكريم، كالآيات الواردة في سممورة الشمممس مثلًا، أو 
 الانفطار، أو الانشقاق.

صلح  عل الحياة على الأرض ممكنة،  شمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم التي ت إن هذه ال
ك وإن حجمها وكثافتها، ودرجة حرارتها، وطبيعة أشمماعتها، ودرجة بعدها عنا؛ كل ذل

لذي هو الأرض، وكذلك وضممع القمر وحجم الهواء  نا، ا نا على كوكب يات يام ح لازم لق
ضعها  ضع كل هذه المخلوقات في موا شرات، تُرى مَن الذي و والغازات وعالم النبات والح
الصممحيحة، وقدر أحجامها وأشممكالها، وأبعادها ونسممبها، وعلاقتها هذا التقدير المحكم 

 العجيب.
احدين من جواب لذلك يشممفي صممدور الناس عمومًا، وأهل الإيمان هل عند الماديين ا 

 بصورة خاصة؟ كلَّا، ثم كلَّا.
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أما ون أهل الإيمان فجوابنا: إن الذي خلق ذلك وقدر ذلك وأحكم ذلك هو رب العالمين 
ٹ  ٹ} :سبحانه وتعالىسبحانه، هو الإله الخالق المحيي المميت، هو الذي قال عن نفسه 

 [.96]الأنعام:  {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
إنه باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة تندثر بها المدنية، وتتخبط بها البشرية إذا بقي 
شيء على قيد الحياة، تُرى كيف يتحقق كل هذا التقدير، وكيف يتم كل هذا التدبير  أي 

 دبير.إذا لم يكن هناك خالق أعلى، يقدر فيحسن التقدير، ويُدبِّر فيحسن الت
 

 العنصر الثاني: دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ
إن كان هناك من الأدلة ما هو مبثوث في الكون، وهو خارج عن دائرة الإنسان؛ فهناك أدلة 

ست خارجة عن كيانه، ومنها الفطرة التي فطر الله  ها الناس، علي -تبارك وتعالى-أخرى لي
شعور الطبيع دة ي، البصير، الغامر بأن فوق الكائنات المحدووالمقصود بالفطرة هنا هو ذلك ال

المتناهية، وما والاها غير محدود ولا متناهٍ، بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية رب ا، وإلًها غير 
محدود ولا، متناهٍ يهيمن على كل شيء، ويدبر كل أمر، يُرجى، ويُخشى، ويُعظم ويُقصد، 

شعور ينبع من أعماق -جل في علاه ستمد من كيانه كله، لا من عقله  وهو  سان، ويُ الإن
سه بغير تعلم، ولا تلقين، ولا  سان في نف شعور يجده الإن وحده، ولا من وجدانه بمفرده، 

 اكتساب.
شعوري  شعور الفطري فقال: "إني مع  شهير "ديكارت" عن هذا ال سوف ال وقد عبر الفيل

بأن هذا بنقص في ذاتي أُحس في الوقت نفسممه بوجود ذات كاملة، وأ راني إلى اعتقادي 
 الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال، وهي الله".
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وكلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسًا؛ رقَّ حجابه، وتفتحت عين بصيرته، وارتفع عن 
فسممه عليه أقطار نجاذبية الطين، وحلَّق في أجواء الروح؛ وحينئذ يشممعر بأن وجود الله يملأ 

ويغمر كيانه كله؛ فيحس بأنه غير محتاج إلى دليل على وجود ربع سممبحانه، خارج عن ذاته 
ئى ئى } أًّهر من كل شمميء -تبارك وتعالى-وكيانه هو، بل يشممعر أن وجود الله 

 [.53]فصلت:  {ی ی ی ی ئج ئح
 -علاه جل في والقرآن الكريم قرر دليل الفطرة هذا في آيات كثيرة من كتاب رب العالمين

عالى:-في قول الحق  بارك وت ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } ت

 [.30]الروم: {ې ې ې
لد على ))أن كل مولود يُوفي الحديث المتفق عليه  صمملى الله عليه وسمملموقد بيَّن النبي 

سلم الفطرة(( سان يجعله ي سلام الذي يُولد مع الإن سلام، فهذا الإ ، والمراد بالفطرة هنا الإ
جاء في القرآن الكريم بوجود  لذلك  قائم في النفس، و عالمين جل في علاه، فهو أمر  رب ال

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ } تسمماءل بعض الأنبياء والمرسمملين لأممهم قائلين:

شك في هذا الخالق الذي فطر 10]إبراهيم: {ۆ ۆ [، هل يمكن أن يوجد 
 وأبدع السماوات والأرض جل في علاه.

الموقنين قيل له يومًا: إن فلانًا من علماء الكلام قد أقام  ويُروى أن أحد العلماء الصممالحين
على وجود الله ألف دليل، فقال: لأن في نفسه ألف شبهة، وهذا جواب من وضح الأمر في 

 نفسه؛ بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان أو دليل على وو ما قال الشاعر:
 

وليس يصح في الأذهان 
 شيء
 

 إذا احتاج النهار إلى دليل *
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سلف بما عرفت ربك؟ فأجاب: "عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت  سُئل واحد من ال و
ربي"، هذا ما نقصده إن الإنسان سواء أكان جاهلًا أم عالًما لو جرَّد نفسه من آثار الوارثات 
المختلفة، ومحا من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش فيه، والمذهب الذي ينتمي إليه، ثم 

س يُفكر ضطراري ا؛ ليجد نف سه؛ لانتفع بفطرته وطبيعته انتفاعًا ا ه بعد ذلك في الكون وفي نف
 ساجدًا خاشعًا أمام ربه العلي العظيم الرحمن الرحيم.

سان أن رقم  بدون برهان ولا مقدمات، هو الذي علمه أن له  2= 1+1إن الذي علم الإن
ستدلال، ولا ستغنى عنه، بدون حاجة إلى ا انتقال من معلوم إلى مجهول، ولا من  إلًها لا يُ

مقدمات إلى نتائ ، هذا الشعور الفطري قد يختفي في ساعات العافية والرخاء، والغنى الذي 
شدائد  سان  سه على حقيقتها، فإذا أُنزل بالإن سان، ويحجبه أحيانًا عن راية نف يطغي الإن

نسان إلى ربه ضارعًا داعيًا قاهرة ذات الطلاء الكاذب الذي غشَّ الفطرة الأصلية، ورجع الإ
 منيبًا إليه.

صادق  عن الله، فقال له: "ألم تركب  -رحمه الله تبارك وتعالى-سأل رجل الإمام جعفر ال
البحر؟ قال: بلى، قال له: فهل حدث لك مرة أن هاجت بك الريح العاصممفة؟ قال: نعم، 

سائل النجاة؟ قال: نعم، قال:  فهل خطر ببالك وانقدح قال: وانقطع أملك من الملاحين وو
 في نفسك أن هناك من يستطيع أن يُنجيك إن شاء؟ قال: نعم، قال جعفر: فذلك هو الله".

ڤ ڤ } وإلى هذه الحقيقة يُشير القرآن الكريم في قول الحق الكبير المتعال جل في علاه:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 [.22]يونس:  {گ گ گ ڑ ک ک ک ک
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هذه في الحقيقة آية بينة، ودليل على أن هذه الفطرة القائمة في نفس الإنسان تتحرك عند 
الشدائد، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك عن المشركين بأنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله 

لة، أو الناز مخلصين له الدين رغم أنهم مشركون وهم في الأمان والبر، ولكن عندما تنزل بهم
تدور بهم الدوائر تتحرك الفطرة؛ لأنها كامنة في النفس، وبالتالي يدعون رب العالمين جل في 

ولا يلتفون إلى غيره. والقرآن الكريم يصور أصالة هذه الفكرة وشمولها لكل أفراد  -علاه
ثًا، ويعرض يالنوع الإنساني تصويرًا بليغًا يأخذ بمجاميع القلوب ويسوقها إلى ربها سوقًا حث

ذلك في صورة ميثاق قديم بين الإنسانية وبين ربها على أن تؤمن به، وتعبده، وتوحده، 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } سبحانه:-فلنستمع إليه يقول 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 [.173، 172]الأعراف:  {گ
أخذ العهد والميثاق من جميع بني آدم، وهم في  -سممبحانه-ين وهذا يدل على أن رب العالم
تبارك وتعالى جل في علاه، كما أنه أخذ العهد عليهم على أنه -ًّهر أبيهم أن يعبدوا الله 

هذا من العهود  ربهم، ومالكهم، وخالقهم جل في علاه. وهذا أمر فطري في النفس؛ لأن 
سا شعور أمرًا فطري ا والمواثيق التي أخذها رب العباد من الإن سه، ولما كان هذا ال ن على نف

كما تبيَّن؛ وجدنا أصل الإيمان قدرًا مشتركًا بين جميع الأمم، وفي مختلف الأقاليم، وفي شتى 
عصور التاريخ، وإن كان الكثيرون قد اورفوا عن الإيمان الصحيح، وخلطوه بأوهام وأباطيل 

 كدَّرت نقاءه، وأفسدت جوهره.
س سانية من غير علوم يقول الفيل وف المعروف "هنري بيرجسون": "لقد وُجدت جماعات إن

 وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة".
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ويقول المؤرخ الإغريقي القديم "بيرو كارت": "لقد وُجدت في التاريخ مدن بلا حصممون، 
 ومدن بلا مدارس، ومدن بلا قصور، ولكن لم توجد مدن بلا معابد".

ستطيع مهما بلغ من العلم والتمدن وا سان لن ي سون في تاريخ الأديان يؤكِّدون أن الإن لدار
 أن يستغني عن الإيمان والدين.

شيء  ضمحل كل  سوف "رينان" في كتابه )تاريخ الأديان(: "إنه من الممكن أن ي يقول الفيل
صناعة، ولكن يستحيل أن ي ستعمال العقل والعلم وال ي التدين، نمحوبه، وأن تطلب حرية ا

ساني في  صر الفكري الإن سيبقى حجة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يح بل 
 المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية.

سوف الألماني  سانية، كما قال الفيل ضلًا عن الوازع الأخلاقي المركوز في النفس الإن هذا ف
 "عما نويل كانت".

من خلق وتسمموية، وما فيه من تدبير وبداية يدل على وجوهر هذا الدليل أن الكون بما فيه 
صدر منه الخير  صنعته أنه الإله الذي ي صانع القادر، ولكن لا يلزم من قدرته و وجود ال
والنعم، وتتجه إليه القلوب بالعبادة، والحب، والحمد والتعظيم، وإنما يثبت وجود هذا الإله 

ودها فيها بغير وجود إله، وتلك هي دلالة بدلالة وعلامة في النفس الإنسممانية لا يتأتى وج
 الوازع الأخلاقي، أو دلالة الواجب، أو دلالة الضمير.

سطاس  سه بالحق كما نعرفه إن لم يكن في الكون ق سان أن يُدين نف ستوجب الإن فمن أين ا
سان أن الواجب الكريم لديه  سه هذا الوجوب، ومن أين تقرَّر فطرة الإن للحق يغرس في نف

 من إطاعة الهوى المحبب إليه، وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره.أولى به 
سه فيها؛  سًا غر سان دليل على أنه هناك غار إن وجود هذا الوازع الأخلاقي في نفس الإن
صدر الخير والرحمة وا مال،  سير الحياة، وينتظم أمر ا ماعة؛ وذلك هو الله م ستقيم  لي
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يل ف لدل هذا ا ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ }يقول: ويُشممير القرآن الكريم إلى 

 [.8، 7]الشمس:  {ڦ
شكوى والفجور،  وإلهام التقوى للنفس يعني: منحها الوازع الأخلاقي الذي يُقاوم دواعي ال
بأن وجود الأخلاق، أو الضمممير، أو الشممعور  يل  لدل هذا ا ناس على  ويعترض بعض ال

ستحال لى رغبة ت إبالواجب؛ إنما هي عادة اجتماعية، رسخت في النفس بمضي الزمن حتى ا
سير الذي يُعلل  ست بالتف سى هؤلاء أن العادة الاجتماعية لي مقبولة، أو مطلب محبوب، وين
نشأة الأخلاق، وإنما هي تكرير للمشاهدة كما رأيناها، فإذا سألهم سائل: لما نشأت العادة 
صلح سهم لماذا كانت الم سألون أنف صلحة الاجتماعية، ولكنهم لا ي  ةالاجتماعية؟ قالوا: للم

 الاجتماعية أمرًا مفروغًا منه، مقضي ا بوقوعه؟ 
ضوح على أن الذي خلق الخلق هو رب العالمين جل في  إن هذه الأدلة كلها العقلية تدل بو

بادية والأعراب، أو العربي في ال سبحانه وتعالىعلاه، والأدلة كثيرة على وجود رب العالمين 
شعور الكامن كان يعرف ذلك؛ لأن الفطرة كانت تدله على هذ ا الأمر؛ وأعني بالفطرة: ال

 في النفس الذي سبق أن ذكرته.
وتعالى؟  تبارك الله-كيف عرف الله  -سبحانه-ولذلك قيل لأعرابي سُئل عن رب العالمين 

هذا سؤال وُجه إلى أحد الأعراب؛ كيف عرفت ربك؟ فأجاب قائلًا: "البعرة تدل على البعير، 
فكيف بسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات وأثر السير يدل على المسير؛ 

أمواج؛ أفلا يدل ذلك على العلي الكبير!!"، لا شك أنه يدل. والإجابة عن كل ذلك: بأن 
 الخالق الذي لا يُخلق جل في علاه. -سبحانه-الذي خلق هو رب العالمين 
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 -عالىتبارك وت-العنصر الثالث: سياق بعض الأدلة الشرعية على وجود الله 
سال رب العالمين  سلين، وإنزال الله سبحانه وتعالى من هذه الأدلة إر بحانه سالأنبياء والمر

عالى عادة، ولا  وت ها البشممر  بالمعجزات والخوارق التي يعجز عن يدهم  عليهم الكتب، وتأي
سنن  سنن الكونية، فالمعجزات والخوارق لا تخضع لل يقدرون على مثلها؛ لكونها لا تخضع لل

 سبحانه. -ية، وإنما هي بخلق الله وإيجاده الكون
وأود أن أفصل هذا الذي أشرت إليه آنفًا، وهو إرسال الله تعالى الأنبياء والمرسلين، وإنزاله الكتب 

عالى: لكافة عباده في قوله ت سبحانه وتعالىعليهم إلى غير هذا؛ أفصل هذا فأقول: خطاب الله 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ }

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ہ ھ ھ ھ ھ

 [.22، 21]البقرة:  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
شتملت سبحانه وتعالىإنني أدعو عموم أهل الإيمان وأقول لهم: والله  ا على إن هاتين الآيتيتن ا

شرك به أمر عباده بعبادته، ونهاهم عن ا سبحانه وتعالىنداء الله تعالى للعباد، وبينت أن الله  ل
شتسبحانه وتعالى ملت الآيتين على التعريف به تعالى رب ا خالقًا مدبرًا رازقًا، خلق ، كما ا

شرية  سماء ماءً، سبحانه وتعالىالب سماء بناءً، وأنزل من ال شًا، وال ، وجعل لها الأرض فرا
فأخرج لها به من الثمرات رزقها، وما به قوام حياتها، كما اشتملت الآيتان أيضًا على دليلين 

 لحدوث، والثاني: دليل العناية، وقد سبق بيان كل منهما.عقليين؛ الأول: دليل ا

ساء: سبحانه وتعالىوفي قوله  سورة الن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } من 

[. ففي هذا النداء الإلهي 1]النسمماء:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
شرية كلها بتقواه، وهي عدم الخروج عن طاعته بترك أمره، أو بفعل نهيه،  يأمر الله تعالى الب
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صل -بأنه ربهم؛ أي: خالقهم، ورازقهم، ومدبر أمرهم  ويذكرهم سبحانه، كما ذكرهم بأ
نشأتهم؛ فاشتمل هذا النداء الكريم على التعريف بالله تعالى بوصفه الخالق، كما اشتمل على 

 دليل عقلي أيضًا سبقت الإشارة إليه ألا وهو دليل الحدوث.
ڈ ڈ ژ ڌ ڎ ڎ }من سورة الأعراف:  سبحانه وتعالىوفي قوله 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

]الأعراف:  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
له، بوصفه الرب الذي خلق الكون ك -سبحانه-[، ففي هذا الإخبار الإلهي تعريف بالله 54

انفرد  -هسبحان-علوه وسفليه، وهو يدبر أمره من فوق عرشه، وكما انفرد بالخلق والتدبير 
 ريع.بالأمر والعبادة والتش

سورة فاطر:  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی }وفي قوله تعالى من 

فاطر:  {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم هذا 3] [. ففي 
مة الخلق والرزق، وطلب منهم أن  نه ولي نعمتهم، نع بأ ناس  عالى إلى ال نداء تعرف الله ت ال

 يذكروا ذلك ليشكروه بعبادته وحده؛ لكونه لا يستحق العبادة سواه. 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }تعالى من سورة الحجرات:  وفي قوله

[. ولقد 13]الحجرات:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 -سبحانه-ر بوصفه الخالق والمدب -تبارك وتعالى-اشتمل هذا النداء الإلهي على التعريف بالله 

الذي أحاط بكل شيء علمًا، ومن مظاهر تدبيره للناس أن جعل حياتهم اجتماعية؛ ليتم 
تعاون فيما بينهم على تحقيق سعادتهم، ولو شاء  علهم يعيشون على نمط حياة البهائم ال
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والحيوانات، فلا أسرة، ولا قبيلة، ولا شعب، وحينئذ لا مناص من أن يعيشوا عيش الحيوانات؛ 
 فلا مدنية ولا حضارة، بل ولا إنسانية ولا كرامة آدمية.

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ }من سورة لقمان:  تعالىوفي قوله 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ففي هذا  [.11، 10]لقمان:  {ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
الخبر الإلهي تعريف بالله تعالى بصفات الكمال الذي انفرد بها دون غيره، وهي خلق السماوات 

ا يدعِّمها مخلقًا محكمًا بما أودع فيها من قانون ا اذبية، فتماسكت أجرامها ولم تحت  إلى 
من وسائل الدعم التي عرفها الناس كالأعمدة وووها، وإلقااه تعالى ا بال في الأرض لحفظ 

نشر  سبحانه وتعالىتوازنها حتى لا تضطرب، ولا تميد، ولا تميل بأهلها فيهلكوا، كما أنه 
 كما أشارت الآيات -سبحانه-آلاف الدواب المختلفة نوعًا، وشكلًا، وخاصية، كما أنه 

أنزل المطر من طبقات ا و فأنبت نباتات مختلفة، التي هي أصل غذاء تلك الدواب التي بثها 
في الأرض، كما أن الإنسان أيضًا يستفيد من هذه المخلوقات  سبحانه وتعالىرب العالمين 

 والنباتات التي يُخرجها رب العباد جل في علاه. 
ولئك الذين يؤلِّهُون غيره تعالى من كما اشممتمل آخر الخبر المذكور على تحدٍّ صممريح لأ

ضًا  شتمل الخبر أي شيروا إلى شيء ما قد خلقته آلهتهم الباطلة المزعومة، كما ا مخلوقاته، بأن ي
على أدلة عقلية سبق الحديث عنها، وهي دليل الحدوث، ودليل العناية، ودليل النظام، ودليل 

 الوجوب إلى غير ذلك. 
تها وذكرتها الآن من القرآن الكريم هي في الحقيقة بعض الأدلة على كلٍّ هذه الآيات التي سق
تبارك وتعالى، وهي تشير إلى أن الذي أوجد ذلك وخلق ذلك، -الشرعية الدالة على وجود الله 

والذي نسق كل هذه الكائنات، وهذه المخلوقات هو رب العالمين جل في علاه، ولذلك تعجب 
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 ۇٴ}: سبحانه وتعالىن، وإلحاد الملحدين فقال من كفر الكافري سبحانه وتعالىالله 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 [.29، 28]البقرة:  {ئى ئى ئى ی ی ی ی
ه، والله سبحان-حقًّا علينا فعلًا أن نعجب حقيقة من هؤلاء الذين يكفرون برب العالمين 

شار ، ثم يميتهم بعد ذلك، ثم يحييهم، ثم أهو الذي أحياهم بعد أن كانوا موتى سبحانه وتعالى
في هاتين الآيتين إلى أنه خلق ما في الأرض للإنسان ليستفيد منه، هذا المخلوق  -سبحانه-

الذي كفر بربه بعد ذلك، أو وقع بعض الناس في الكفر بعد هذا، وما كان له ذلك، ولذلك 
يكون هناك ملحد إذا تأمل الإنسان أقول هنا: بأن الإلحاد غاشية طارئة سرعان ما تزول، ولا 

وتفكر في هذه الكائنات التي أودعها رب العالمين في هذا الكون، والأدلة على ذلك كثيرة، 
 ويكفي ما ذكرته، وأشرت إليه.
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 العنصر الأول: الإيمان بربوبية الله تعالى وصوره
 أ. معنى الإيمان بالربوبية:

شيء سبحانه وتعالىالإيمان بربوبية الله تعالى هو اعتقاد أن الله  ومالكه،  هو وحده ربُّ كلُّ 
شيء  م محييه سبحانه وتعالىق العباد، ورازقهم، وهو فهو خال -سبحانه-وهو خالق كل 

ضطرار، والأمر كله له  ضار، المتفرِّد بإجابة الدعاء عند الا سبحانه النافع ال ومميتهم، وأنه 
شريك، ويدخل في  شيء قدير. ليس له في ذلك  سبحانه، وبيده الخير كله، وهو على كل 

 لربوبية.ذلك أيضًا الإيمان بقضاء الله وقدره؛ لأنه من شئون ا
والإيمان بربوبية الله تعالى يسممتلزم الإيمان بألوهيته. ومعنى يسممتلزم الإيمان بالألوهية: أن العبد 
الذي يُقِرُّ أنّ الله ربه، وخالقه، ومالكه، ورازقه، وأنه هو الذي أحياه وهو الذي يميته، وهو 

اء، ويحكم يفعل ما يش سبحانه وتعالىالذي يوصل النفع إليه، ويدفع الضر عنه، وأنه هو الذي 
بما يريد، هذا العبد الذي يعتقد ذلك، هذا الاعتقاد يُلزمه أن يعبد الله وحده دون سممواه.، 

 وإن لم يفعل فهو لم يدخل في الإسلام.
ن المشركين في مكة، وفي غيرها مع أنهم كانوا يُقرُّو صلى الله عليه وسلمولذلك قاتل الرسول 

لِق الرازق، المحيي المييت، المتصرف بالأمر كله، وأنه هو وحده هو الَخا -سبحانه-بأن الله 
ارك تب-عنهم ذلك ومن هذا قول الحق  -تبارك وتعالى-الذي يفعل ذلك، وقد حكى الله 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى } وتعالى:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ } [. وقال تعالى:63]العنكبوت:  {ئى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

[ فهم ينسبون الخلق، والإحياء، والإماتة، وتدبير الأمر 31]يونس: { ئۈ ئۈ ئې ئۆ ئۆ
 تبارك وتعالى.-كله من رزق وإنزال للمطر، وغيره، ينسبونه كله لله 
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 ٹ ڤ} عليهم بالكفر، ودمغهم بالشرك فقال سبحانه: -تعالى-ومع ذلك حكم الله 

سف:  {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  الله لهم في[ أما إيمانهم بالله الذي أثبته 106]يو
هذه الآية فهو قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع إشراكهم في عبادتهم غيره، 
فهم يعرفون الله، ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصممون له 

ضطرار ووو  صدقة، والذبح والنذر، والدعاء وكالا ذلك، أنواعًا من العبادات كالح  وال
 ۓ ڭ ڭ ڭ} ، فأنزل الله تعالى قوله:عليه السمملامويَدّعون أنهم على ملة إبراهيم 

 [.67]آل عمران:  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
ساب، كما قال زهير بن أبي  ضهم يؤمن بالبعث والح ضهم كان يؤمن بالقدر، وبع وبع

 سلمى:
يُؤخر فيوضع في كتاب 

 فيدخر
 

ليوم الحساب أو يعجل  *
 فينقم
 

 عنترة: وقال
 يا عبل أين من المنية مهرب

 
إن كان ربي في السماء  *

 قضاها
 

 
ومثل هذا يوجد في أشممعارهم؛ فوجب على كل عاقل عقل عن الله تعالى، وفهم آياته أن 
ينظر، ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم، وسبي نسائهم، وإباحة أموالهم، مع 

كهم في توحيد العبادة، الذي هو معنى: "لا إله إلا هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا لإشممرا
 الله". 

وحتى أولئك الذين عبدوا الأصنام، واتخذوها آلهة من دون الله تعالى، لم يعتقدوا أن الأصنام 
صالحين، فهم  صالحين من الأنبياء وال شاركة لله في الخلق، وإنما اعتقدوا أنها تماثيل قوم  م

ص سلون بها إلى الله، كما ح سواعًا، وقال الله يتو بارك ت-ل لقوم نوح الذين عبدوا ود ا و
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 {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ} عنهم: -وتعالى
 [.23]نوح: 

فإنّ هذه الأسماء أسماء قومٍ صالحين في قوم نوح، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوَّروا تماثيلهم، 
بياء المرسمملين إليهم، عبدوا هذه الأسماء ولمَّا طال عليهم الأمد، ونسممي الناس العلم، ودعوة الأن

صارت هذه الأصنام بعينها  صالحين، ثم  شكال قوم  صور، والتماثيل التي أقاموها على أنماط وأ وال
لذين قالوا كما ذكر الله عنهم: ک ک گ گ  } مع غيرها هي المعبودة عند العرب، ا

 [.3]الزمر:  {گ گ ڳ
ظلمة، أو الثنوية مثلًا، الذين قالوا بإله للنور، وإله للوحتى أولئك الذين اعتقدوا بإلهين اثنين ك

ساوي هذه الآلهة؛ فإله النور عندهم خير من إله  شر، لم يكونوا يعتقدون ت إله للخير وإله لل
أنه لم  -رحمه الله-الظلمة، وهذا ليس مثل ذاك، ولذلك الأمر كما ذكر الشمميخ الطحاوي 

 ذَكرت أن لهذا الكون خالقين متماثلين من جميع الوجوه. يَعْلَم في العالم أجمع: أن هناك أُمّة
سبحانه،  سه بأن هناك خالقًا، أو مدبرًا لهذا الكون غير الله  ولا أًّن عاقلًا يوقن في قرارة نف
أو أن هذا الكون لم يخلقه الله تعالى؛ لأن الوحدة والتناسممق في نظام هذا الكون دليل على 

 ما قال الشاعر:وجود رب العالمين ووحدانيته، وك
 وفي كل شيء له آية

 
 تدل على أنه الواحد *

  
ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة توجِّه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه؛ لتبين لنا أن وراء 

وإرادته، وأنا أدعو عموم المسلمين أن يتأملوا هذه الآيات  -تبارك وتعالى-هذا كله قدرة الله 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } تبارك وتعالى:-ل، وهي قول الحق الواردة في سورة النم
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ى ى ئا

 ٱ ٻ ٻ ٻئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 [.64 -59]النمل:

وا واب على كل سؤال ورد في هذه الآيات أإله مع الله؟. القول وا واب هو: أنه لا يوجد 
  ۀ} تبارك وتعالى:-مع الله إله، ولا رب جل في علاه، ولهذا وجب أن نردد قول الحق 

 {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 [.79]الأنعام: 

شكاة جاء حديث النبي ومن  سلمنور هذه الم ودعااه الذي يقول فيه:  صلى الله عليه و
ستطعت،  ))اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما ا
صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر  شر ما  أعوذ بك من 

ان بربوبية الله لا يتناو مع ما جاء من تسمممية المالك للشمميء . والإيمالذنوب إلا أنت((
المتصرف فيه، رب ا له، كأن نقول مثلًا: فلان ربُّ الدّار، أو رب البيت؛ فإن هذا يعني أنه هو 
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صاحب هذا الشيء الذي جعل الله تعالى له حق التملك والتصرف في ذلك الشيء المملوك، 
 م برعايته.وهو يصلحه وينميه، ويتعهده ويقو

هو رَبُّ كل شمميء ومليكه، فهو إطلاق بمعنًى  سممبحانه وتعالىولا يتناو ذلك مع أن الله 
سانُ  شرع، ولا في العقل، وإذا كان من البداهة والفطرة، أن يُقِرّ الإن خاص، لا بأس به في ال

 ووحدانيته.  سبحانه وتعالىبوجود الله 
 

 :ب. صُور إخلال الإيمان بربوبية الله تعالى
أولًا على أن الموجة الإلحادية التي اتَّسعت دائرتها في الشرق والغرب  سبحانه وتعالىأحمد الله 

شت كثيًرا، وومد الله على ذلك؛ إلا أننا نواجه  شك أنها قد انكم صرم، لا  في القرن المن
ان يممشكلة في داخل الأمة الإسلامية؛ فبعض المسلمين في بقاع الأرض يأتون بصور تخلُّ بالإ

شر كالأقطاب والأبدال، لهم نوع من  بربوبية الله تعالى، ومن ذلك زعمهم أن أحدًا من الب
القدرة والتصممرف في هذا الكون، أو أن هذا الكون يُحفظ بهم، أو أنّ الأولياء في قبورهم 
سير حاجة ما من حاجات  شفاء من المرض، أو تي شيء، كال ستطيعون أن ينفعوا أحدًا ب ي

تراهم يطوفون حول قبورهم، ويدعونهم من دون الله، أو مع الله، ويستغيثون  الناس، ولذلك
 بهم ويستجيرون، ويقدمون لهم النذور والقرابين.

 
 العنصر الثاني: الإيمان بألوهية الله تعالى

 معنى الإيمان بألوهية الله تعالى:-أ
سبحانه، وما أجلى حكمته في هذا الخلق، إن هذا ا لوجود كله اتجهت إليه ما أعظم قدرة الله 

سق -سبحانه-إرادة الله تعالى؛ فأوجدته، وأودعه الله  حركة  قوانينه التي بها يتحرك، والتي تتنا
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سواء، قال تعالى: سواء ب سق حركته الكلية  ئە  ئا ئا ئە} أجزائه فيما بينها، كما تتنا

 [.82]يس:  {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
تعالى أيضًا مبينًا أنه وحده سبحانه هو فتناسق حركة إرادة وأجزاء هذا الكون واضحة، وقال 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک } الذي يفعل قال تعالى:

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [.54]الأعراف:  {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ضمن  وبهذا يترتب الإيمان بألوهية الله تعالى على الإيمان بربوبيته، كما أن الإيمان بالألوهية يت

معنى أن الإيمان بالألوهية يتضمممن الإيمان بالربوبية، أنّ الذي يعبُد الله الإيمان بالربوبية، و
سه  سجد ويركع له وحده، ويدعوه ويتوكل عليه وحده، يُوقِنُ يقينًا في قرارة نف وحده، وي

 أنّ الَله خَالِقُه ورَازِقُه، ولولا ذلك ما عبد الله وحده. 
 بحانه وتعالىسالعبادة، بمعنى: أن يُعبد الله ب سبحانه وتعالىتوحيد العبودية هو: إفراد الله 

 وحده، ولا يُشرك معه غيره في عبادته؛ أي ا كان هذا الغير، لأنه وحده المستحقّ أن يُعبد.
ده، دون وح -تبارك وتعالى-وهذا التوحيد مَبني على إخلاص العمل كله، والتوجه به لله 

مال ا وارح، وهذا النوع من التوحيد سواه. سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أو أع
ضمنه قول الله  [، 5]الفاتحة:  {ٿ ٿ ٿ ٿ} تبارك وتعالى:-هو الذي ت

 [.123]هود:  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}وقوله سبحانه: 
 هو الرّبُ سممبحانه وتعالىوأسمماس هذا التوحيد: أن نعلم أن هناك ألوهية وعبودية؛ فالله 

يز الحاكم، وهو الإله الحاكم الُمشممرع، الذي ينبغي أن القوي القادر، الغني الواسممع، العز
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ضعيف،  وهو عاجز -سبحانه-يتوجه إليه جميع الخلق بالعبادة، وأما الإنسان فهو مخلوق لله 
ضع عابد بطبعه، إن لم يكن عابدًا لله  رغم كل ما منحه الله من المواهب والملكات، وهو خا

سيعبد غير الله، ويقع في عبو ان عبدًا لغير دية غير الله تعالى، فهو إن لم عبدًا لله كتعالى؛ فإنه 
 الله.

صلة بين العبد وربه  صلة العبودية للربوبية، وتحقيق ذلك -تبارك وتعالى-فال يكون  هي ال
 بالتوجه إلى الله تعالى وحده بالأعمال والقصد، وهو توحيد الألوهية. 

 
 ب. أهمية توحيد العبادة، ومنزلته من الدين:

عليهم الصلاة -التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وًّاهره، وهو أول دعوة الرسل  هذا
 تبارك وتعالى، عليهم-وآخرها. وهو معنى قول "لا إله إلا الله" وجميع رسل الله  -والسلام

ليه عجاءوا إلى أممهم بالدعوة إلى هذا التوحيد، قال الله تعالى مخبًرا عن نوح  -الصلاة والسلام

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }: مالسلا

 :عليه السلام[ وقال عن هود 26 -25]هود:  {ے ے ۓ ۓ ڭ

 [.50]هود:  {ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى}
سل  سائر الأنبياء والر شعيب، و صالح و سان  -وتكرَّرت هذه الكلمة، وهذه الدعوة على ل

سلام، ثم ذكره الله  صلاة وال سل، فقال قاعدة ع -تعالى-عليهم ال -امة في دعوة كل الر
عالى: ت بارك و ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  } ت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } [، وقال سممبحانه:36]النحل:  {ڇ

 [.25]الأنبياء:  {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
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ويُفهم من هذا كما نَصّت الآيات: أن تَوحيد العبادة هو ما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، 
سلما ثم أمر الله تعالى نبينا محمدً ضًا بهذا فقال: صلى الله عليه و ٻ ٻ پ   ٱ ٻ ٻ} أي

نه:12 -11]الزمر:  {پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  [، وقال سممبحا

 [.14]الزمر:  {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}
سلموعندما بعث النبي  ضي الله عنهمعاذ بن جبل  صلى الله عليه و ل له: إلى اليمن، قا ر

شهادة ألا إ ا ))أن يوحدو، وفي رواية: له إلا الله(())إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى 
وهذا يعني: أن هذا التوحيد هو نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الله، وعلى كل داعية أن  الله((

يكون كذلك، فيبدأ دعوته بالدعوة إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة، ولأهمية هذا النوع من 
 التوحيد.

وأن نزاع المشركين، إنما كان في هذا النوع في  -معليهم السلا-ولأنه هو لب دعوة الرسل 
هذا كله، كانت العناية به في القرآن الكريم؛ فما من سممورة من سمموره إلا وقد جاء فيها 
سلك القرآن الكريم في بيان حقيقة هذا التوحيد  ا أو دلالة، وقد  ص  الحديث عن التوحيد ن

ضياته مسالك شتى؛ فهو قد أمر به مبا شرة، ثم ناقش شبهات المشركين ورد ولوازمه، ومقت
شرك الذي وقع فيه  شرك، وبين حقيقة ال سباب التي أوقعتهم في ال عليهم ما ادَّعوه من الأ
المشركون، وأنه هو شرك العبادة، أو شرك الطاعة والاتباع، والتحليل والتحريم من دون الله 

 تعالى.
حيحة الصادقة للتوحيد، ومن هذه ومن خلال هذه المناقشات رسم القرآن الكريم الصورة الص

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ } تبارك وتعالى:-المناقشات مثلًا قول الحق 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [.16]الرعد:  {ھ ھ
ون المسلم كلعباده المؤمنين طريق العبادة الصحيحة التي ينبغي أن ي سبحانه وتعالىثم ذكر 

عليها أو يقوم بها، ويوجه نظره إلى التفكر فيما بثه سبحانه من آيات ودلائل، تقوده إلى 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ } وحده كقوله تعالى: سبحانه وتعالىالخضوع لله 

ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 [.191 -190]آل عمران:  {ہ ہ
ما أعدَّه الله لعباده المؤمنين من صممور النعيم والثواب في في كتابه  سممبحانه وتعالىثم ذكر 

صورة قاتمة للعذاب المهين الأليم، لكل من  سم  ا نة، لمن يحقق هذا التوحيد، وبالمقابل ر
 يخالف هذا التوحيد؛ لأنه يكون في هذه الحالة قد أشممرك مع الله غيره والله تعالى، يقول:

 [.88]الأنعام:  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}
ا تحقيق هذا التوحيد: فإنه يكون بالتوجه لله تعالى وحده، وإفراده بكل أنواع العبادة، وأم

سواء  سبحانه،  والبراءة من كل ما يُعبد من دون الله؛ فينبغي أن يتجه العبد بالعبادة كلها له 
ية، وأن تخلص العبادات كلها لله  ية، أو مال ية، أو بدن بارك -كانت عبادة اعتقادية أو قلب ت

 وحده دون سواه. -عالىوت
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 : تعريف العبادة وحقيقتهاالدرس الثاني عشر
 

 عناصر الدرس
 

 العنصر الأول: تعريف العبادة.
 العنصر الثاني: استعمالات لفظ "عبد" في القرآن الكريم.

 العنصر الثالث: أنواع العبودية
 العنصر الرابع: حقيقة العبادة ومفهومها في الإسلام.
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 ر الأول: تعريف العبادةالعنص
 العبادة في اللغة:  –ا 

 معنى العبادة في اللغة:
 العبادة في اللغة: مصدر عَبْدَ

 في القاموس: العبدية والعبودية والعبادة: الطاعة.
 وفي الصحاح: أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد: التذليل.

 لمذلل.المعبد: المنهوء بالقطران ا يقال: طريق معبد، والبعير
 والعبادة: الطاعة، والتعبد: التنسك، تفرق بين المعاني بحسب الاشتقاق.

 أي في حزبي، فأضاف معنى جديداً وهو الولاء. [207]البقرة: ﴾ عِبَادِي فِي فَادْخُلِي﴿
 وفي المخصص:

أصممل العبادة: التذليل، من قوله طريق معبد أي بكثرة الوطء عليه. ومنه أخذ )العبد( 
 ه.لذله لمولا

 والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني.
ضوع. فهو عبادة  –يقال: تعبد فلان لفلان  ضوع ليس فوقه خ إذا تذلل له، وكل خ

طاعة كان للمعبود أو غير طاعة، وكل طاعة لله على جهة الخضمموع والتذلل فهي عبادة، 
أجناس النعم، كالحياة والفهم والعبادة نوع من الخضمموع، لا يسممتحقه إلا المنعم بأعلى 

 والسمع والبصر.
صل العبودية: الخضوع والتذلل، وفي حديث أبي هريرة  سان: أ أحدكم  لا يقل»وفي الل

س «لمملوكه: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي ستكبار عليهم وأن ين ب هذا على نفي الا
 عبيد.عبوديتهم إليه، فإن المستحق ذلك الله تعالى رب العباد كلهم وال

 وجعل بعضهم العبادة لله، بخلاف العبدية وغيرها فهي تجعل لله وللمخلوقين.
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قال الأزهري: ولا يقال: عبد يعبد عبادة، إلا لمن يعبد الله، ومن عبد إلها دونه فهو من 
شركين: هم  سرين، قال وأما عبد خدم مولاه، فلا يقال: عبده. قال الليث: ويقال للم الخا

 عبدة الطاغوت.
 ال للمسلمين: عباد الله، يعبدون الله، والعابد، الموحد.ويق

 قال في اللسان: والتعبد: التنسك، والعبادة: الطاعة.
 قال، والتعبد: التذلل، والتعبيد: التذليل.

 بعير معبد مذلل، وطريق معبد: مسلوك مذلل.
 قال ابن منظور: 

ربوب لباريه عز وجلَّ. يقال العبد: الإنسممان، حر ا كان أو رقيقًا يُذهب ذلك إلى أنه م
 فلان عبد بيِّن العبودية.

وأصممل العبودية: الخضمموع والتذلل، والتعبد: التنسممُّك، والعبادة الطاعة، قال ابن  
 الأنباري: فلان عابد: هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره". 

عرب: الذلُّ لغة ال وقال الفيروز أبادي: "والعبادة الطاعة" ، وعلى هذا فتعريف العبادة في
سُمِّي الرقيق  ستلزِم طاعة المعبود أمرًا ونهيًا، ولذا  ضوع الم ض «عبدًا»والخ سيده يذل ويخ ع ل

 أمرًا ونهيًا فيما يختص بشئون الحياة. 
 العبادة في الشرع: -ب

لمعنى في تعريف العبادة شرعًا إلا أن ا –رحمهم الله تعالى  –لقد اختلفت عبارات العلماء 
 وإنما الفرق بينها في الشمول، وسنعرض بعضًا منها: متحد، 

: " والعبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه، وأصل -رحمه الله  –قال القرطبي  -1
 العبادة الخضوع والتذلل " . 

ضوع  -2 شرع: عبارة عمّا يجمع كمال المحبة والخ قال ابن كثير رحمه الله: العبادة في ال
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كمال المحبة لله مع كمال الخضمموع لله مع كمال »دة بأنها والخوف" . فعرَّف العبا
 . -عز وجل  –فمن اتصف بذلك فإنه يطلق عليه عابد لله  «الخوف من الله

وقال ابن تيمية: "العبادة: هي اسممم جامع لكل ما يحبه الله ويرضمماه من الأقوال  -3
 والأعمال الباطنة والظاهرة" . 
 . وعلى هذا يتضح أنَّ للعبادة تعريفين

 أحدهما: باعتبار العابد، وهو كمال الذُل مع كمال الحب لله عز وجل. 
باطنة  ما يحبه الله ويرضمماه من الأقوال والأعمال ال به، وهو  بار المتعبَّد  باعت والآخر: 

 شرعه وعُمل وفق مراده. -عزَّ وجلَّ -والظاهرة، لكونه 
أداء الأمانة وبر ومن ذلك: "الصمملاة، والزكاة والصمميام والح ، وصممدق الحديث و

صلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا هاد للكفار  الوالدين و
سبيل والمملوك من الآدميين والبهائم،  سكين وابن ال سان للجار واليتيم والم والمنافقين والإح

سوله، وخشية الله والدعاء، والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حبُّ الله ور
ضائه، والتوكُّل  ضا بق شكر لنعمه، والر صبر لحكمه، وال والإنابة إليه، وإخلاص الدين له وال

 عليه والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله". 
 العنصر الثاني: استعمالات لفظ "عبد" في القرآن الكريم.

ين  القرآن، وبلغ مجموع تواتره أربع ً وسبعين ومائتلفظ )عبد( ومشتقاته تواتر بكثرة في
والله رءوف ﴿موضع، جاء في اثنين وخمسين ومائة موضع بصيغة الاسم، من ذلك قوله تعالى: 

[. وجاء في اثنين وعشرين ومائة موضع بصيغة الفعل، من ذلك قوله 207]البقرة: بالعباد﴾
 .[21]البقرة: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾سبحانه: 

 :ولفظ )عبد( ومشتقاته جاء في القرآن على عدة معان، نذكر منها ما يأتي
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آل ] ﴿والله بصير بالعباد﴾: بمعنى المؤمنين والكافرين، من ذلك قوله تعالى: أولًا
[، أي: إنه سبحانه عليم بمن آمن به من عباده، ومن كفر به. ومن ذلك قوله عز 15عمران:
 .[18]الأنعام: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾وجل: 
 ﴾﴿والله رءوف بالعبادبمعنى المؤمنين من عباده خاصة، من ذلك قوله تعالى:  ثاني ً:
[، قال الطبري: والله ذو رحمة واسعة بعباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، 207]البقرة:

ا من هفينجز لهم الثواب على ما أبلوا في طاعته في الدنيا، ويسكنهم جناته على ما عملوا في
 .مرضاته
سرة على ﴿يا حبمعنى الكافرين والعاصين من عباده خاصة، من ذلك قوله سبحانه:  ثالث ً:
[، أي: يا حسرة على الكافرين بأنعم الله، والمكذبين لرسله وندامتهم يوم 30]يس: العباد﴾

وله عز ل قالقيامة، إذا عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل الله، وخالفوا أمر الله. ومن هذا القبي
 .[17]الإسراء: ﴿وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا﴾من قائل: 
ثم ﴿بمعنى المصطفَين والمجتبَيْن من الناس، كالأنبياء وغيرهم، من ذلك قوله تعالى:  رابع ً:

[، أي: اخترنا الُخلَّص من الناس. وعلى 32]فاطر: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾
 .[59]النمل: ﴿وسلام على عباده الذين اصطفى﴾عز وجل: هذا النحو قوله 

وأنه لما ﴿بمعنى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله سبحانه:  خامس ً:
[، أي: لما قام محمد رسول الله صلى 19]ا ن: قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا﴾
ركون، وكادوا له كيداً. ومن هذا القبيل قوله الله عليه وسلم يدعو الله، تجمع ضده المش

 .[10]النجم: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾سبحانه: 
 

 ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾بمعنى التوحيد، من ذلك قوله تعالى:  سادس ً:
 ء[، أي: ذلُّوا لله بالطاعة، واخضعوا له بها، وأفردوه بالربوبية، وأخلصوا له بالانتها36]النساء:
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﴿أن اعبدوا الله ربي إلى أمره، والانزجار عن نهيه. وعلى هذا النحو قوله عز من قائل: 
 .[117]المائدة: وربكم﴾
[، قال 56]العنكبوت: ﴿فإياي فاعبدون﴾بمعنى الطاعة، من ذلك قوله سبحانه:  سابع ً:

و ذلك الطبري: فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم، ولا تطيعوا في معصيتي أحداً من خلقي. وو
[. ومجيء لفظ )العبادة( بمعنى )الطاعة( 40]سبأ: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾قوله تعالى: 

 .كثير في القرآن
ا يَقأدِرُ عَلَى  ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَ بمعنى العبد المملوك، مثل قوله تعالى:  ثامنا:
 [75]النحل: شَيْءٍ﴾

م ً إلى أن لفظ )عبد( وما اشتق منه من ألفاظ في القرآن، يحدده ومن المفيد أن نشير ختا
أولًا المعنى الشرعي لهذا اللفظ، ثم يحدده ثاني ً السياق الذي ورد فيه، والمعنى اللغوي حاضر 
عند التدقيق والتأمل. ومن ثم فإن المتأمل، في جميع موارد ا ذر )عبد( وما اشتق منه من ألفاظ 

لحظ أنه تضمن معناه اللغوي الأوسع، الذي هو الخضوع والذلة، كما في القرآن الكريم ي
تضمن معناه الشرعي بمعنى إفراد الله بالطاعة والعبودية، ثم أخيراً تحدد معناه الأضيق من خلال 

 السياق الذي ورد فيه.
 

 .العنصر الثالث: أنواع العبودية لله تعالى
 العبودية نوعان: عامة وخاصة.

مة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم فالعبودية العا
تُمْ شَيْئًا ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئأ وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك، قال تعالى 

د ا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا الُ هَ إِد ا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الَأرْضُ وَتَخِرُّ الأجِبَ 
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 ﴾يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا
 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. [93-88:مريم]

لأتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَ ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَ وقال تعالى: 
فسماهم عباده مع ضلالهم، ولكن تسمية مقيدة   [17 :الفرقان] أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيل﴾

 بالإشارة وأما المطلقة: فلم تجيء إلا لأهل النوع الثاني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
 بَيْنَ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ عَالِمَ الأغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ الى: وقال تع

 :الغافر] ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ًُّلأمًا لِّلأعِبَاد﴾[ وقال 46 :الزمر] عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون﴾
فهذا يتناول العبودية الخاصة  [48 :الغافر] حَكَمَ بَيْنَ الأعِبَاد﴾﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ وقال:  [31

 والعامة.
بَادِ لَا خَوْفٌ ﴿يَا عِ وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة، واتباع الأوامر، قال تعالى: 

ى الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ  ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ [ وقال 68 :الزخرف] عَلَيْكُمُ الأيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُون﴾
﴿لُأغأوِيَنَّهُمْ [ وقال تعالى: 68 :الزخرف] الَأرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الأجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

﴿إِنَّ [ فقال تعالى عنهم 83 :ص] ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الأمُخْلَصِين﴾[، 82 :ص] أَجْمَعِين﴾
 [.42 :الحجر]لَيْهِمْ سُلأطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الأغَاوِين﴾عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَ 

 فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته.
 ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا، إلا لهؤلاء:

 وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه:
 [.93 :مريم] ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ا منكرا، كقوله إم

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ [ وقوله:31 :الغافر] ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ًُّلأمًا لِّلأعِبَاد﴾والثاني معرفة باللام: كقوله 
 [.48 :الغافر] حَكَمَ بَيْنَ الأعِبَاد﴾
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ا ﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلأتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوثالث: مقيدا بالإشارة أو ووها، كقوله ال
  [.17 :الفرقان] السَّبِيل﴾

 الرابع: أن يذكروا في عموم عباده، فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر.
 [.46 :زمرال] لِفُون﴾﴿أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَ كقوله 

أَنفُسِهِمْ  ﴿قُلأ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىالخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم، كقوله 
  [.53 :الزمر] لَا تَقأنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾

ل زوقد يقال: إنما سماهم )عباده( إذ لم يقنطوا من رحمته، وأنابوا إليه، واتبعوا أحسن ما أن
 إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة.

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة، لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع، يقال: 
)طريق مُعَبَّد( إذا كان مذللا، بوطء الأقدام، )فلان عَبَّده الحب( إذا ذله، لكن أوليااه خضعوا 

 ا لأمره ونهيه، وأعدااه خضعوا له قهرًا ورغمًا.له وذلوا طوعًا واختيارًا، وانقيادً
 

 العنصر الرابع: حقيقة العبادة ومفهومها في الإسلام. 
ضوعًا له، وخوفًا من عقابه، لا  وحقيقة العبادة: سلام القلب وا وارح لله حبًا وخ ست هي ا

 شريك له في شيءٍ من ذلك ألبته، فهو المستحقُّ للعبادة وحده دون ما سواه. 
 : م العبادة في الإسلاممفهو

سان وجميع أقواله وأفعاله لأجل الله عزَّ وجل على  ضمير الإن شتمل عليه  هو أن يكون ما ا
مراده، والمعنى أنَّ كلَّ حركة يقوم بها المسمملم في حياته يكون الدافع لفعلها رجاء محبة الله 

ضوانه، فقول القول لله وتركه لله، وفعل الفعل لله وتركه لله، و  جميعها، هكذا فحياته للهور
سلم أن يقِّرر هذا للناس، فقال:  صلى الله عليه و قُلأ ﴿بل وموته لله كما قال تعالى آمرًا نبيَّه 

شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَ  سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الأعَالَمِيَن * لَا  صَلَاتِي وَنُ نَا إِنَّ 
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 .[163-162 :الأنعام] مِيَن﴾أَوَّلُ الأمُسْلِ
صد بهذه الأعمال  صفة العبادة إذا ق سان  سبغ على جميع أعمال الإن بل إنَّ الإسلام قد أ
سبيل تحقيق  سنة، وكانت في  شروع الموافق لل ضاته، وقام بها على الوجه الم وجه الله ومر

صحاب ا صانع والتاجر وغيرهم من أ شروعة، فالمزارع وال صودة الم بر لأعمال تُعتَأهدافها المق
ستغناء عن الحاجة إلى الناس وإعالة  صد بها كلٌّ منهم نفعَ عباد الله والا أعمالهم عبادة إذا ق

 العيال، تحقيقًا لأمر الله سبحانه وتعالى. 
سائر أحوال الناس إذا  شعائر أو من  سواءً كان من ال شرعًا  وعلى هذا فكلُّ ما أُمر به 

شارع عليه جزاءً مُحدَّدًا أو  –وجل  عزَّ –ابتغى به فاعله وجه الله  سواء رتّب ال فهو عبادة 
أتى الأمر به مُطلقًا دون تحديد جزاء، وهذا من فضممل الله ورحمته بعباده، فمثال ما رُتِّب 
على فعله جزاء ويحصممل للمسمملم هذا ا زاء إذا كان إنما فعله من أجل الله، ما روى أبو 

يه كل سُلامَى من الناس عل»الله صلى الله عليه وسلم: هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله  شمس تعدل بين اثنين  صدقة، كل يوم تطلع فيه ال
ممة، وبكل خطمموة تمشيها  عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدق

 .  «إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة 
سلم فا شارع القيام بها عبادة يُثاب عليها الم شتمل الحديث على بعض الآداب، وجعل ال

ضًا،  إذا نوى أنه إنما قام بها من أجل الله عزَّ وجل، كما أن التحلِّي بالأخلاق يُعتبر عبادةً أي
المعروف  لا تحقرنَّ من»فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 . «يئًا ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلقش
ومثل ما أُمر به شرعًا ولم يُحدَّد على فعله جزاءً معينًا، ويعتبر القيام به عبادة إذا نُوي بها 

سلام  صلاة وال سلم، قال عليه ال  إذا دُعي أحدكم»القربة لله ويؤجر عليها، إجابة دعوة الم
صل، وإن كان مفطرًا ف صائمًا فلي ابة . فمن كانت نيته في إج «ليطعمفليجب، فإن كان 
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الدعوة امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على أخيه المسلم كان فعله 
عبادة، أما من لم تكن له نية في إجابتها فلا يُعتبر قد قام بعبادة، وهذا ينطبق على كلِّ أمرٍ 

وسفرٍ وإقامة، وهكذا، فمن نوى  من شئون الحياة، من مأكلٍ ومشربٍ ومنكحٍ ونومٍ ويقظةٍ
بكلِّ هذه وأمثالها وجه الله فهي عبادةٌ مأجورٌ عليها، وكلَّما كانت النية أشمل كان الأجر 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما »أعظم لقول الرسممول صمملى الله عليه وسمملم: 
 الحديث .  «نوى...

صغِّره اقال عبد الله بن المبارك: " ربَّ عمل صغير تعظ لنية " مه النية، وربَّ عمل كبير تُ
 . 

سوى أفعال عادية، لذا تباين الناس في ذلك تباينًا عظيمًا،  ست  شيئًا فلي أما من لم ينوِ 
صد وجه الله بذلك، بينما  ضر نيته، قا فمن الناس من كلُّ عاداته وأفعاله عبادة لله لأنه مُح

ية ر" أو بعضها عادات، وذلك لخلوِّ قلبه من نبعض الناس قد تكون كلُّ عباداته حتى "الشعائ
 التقرُّب لله عزَّ وجل.

 
 فالعبادة تشمل قول اللسان والقلب وعمل القلب وا وارح:

صفاته وأفعاله فقول القلب سه وعن أسمائه و سبحانه به عن نف : هو اعتقاد ما أخبر الله 
 وملائكته ولقائه على لسان رُسله. 

بذلك والدعوة إليه والذَّبُّ عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة : الإخبار عنه وقول اللسان
 له، والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

: كالمحبة له والتوكُّل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص وعمل القلب
 هالدين له، والصممبر على أوامره وعن نواهيه، وعلى أقداره، والرضمما به وعنه والموالاة في

به وغير ذلك من أعمال  نة  يه والطمأني له والخضمموع، والإخبات إل لذل  يه، وا والمعاداة ف
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ستحبِّها،  ستحبُّها أحبُّ إلى الله من م ضُها أفرضُ من أعمال ا وارح، وم القلوب التي فَر
 وعمل ا وارح بدونها إمَّا عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

صلاة وا هاد، ووأعمال ا وارح ساعدة : كال نقل الأقدام إلى ا معة وا ماعات وم
 العاجز والإحسان إلى الخلق ووو ذلك. 

رع من أجل أن يرسممم للإنسممان منه  حياته الظاهرة  فالدين كلُّه عبادة لأنه إنما شممُ
ع الحياة كلَّها من آداب  والباطنة ويُحدد سمملوكه وعلاقته بالآخرين، بل إنَّ عبادة الله تَسممَ

شرب وق شئون الأكل وال سة المال و سيا سة الحكم و سيا ضاء الحاجة، إلى بناء الدولة و
المعاملات والعقوبات والعلاقات الدولية في الحرب والسلم وغير ذلك من شئون الحياة، ولذا 
خاطب الله عباده المؤمنين في كتابه العزيز بأوامر شمماملة  ميع شممئون الحياة، وليسممت 

ن فهم لا يفهمون م -مع الأسف الشديد  -البعض مقصورة على الشعائر فقط كما يفهمه 
صدقة والح  والعمرة، ووو ذلك من  «عبادة»كلمة  صيام وال صلاة وال إذا ذُكرت إلاَّ ال

عادات  بالأخلاق والآداب أو النُظم أو ال قة  لها علا كار، ولا يحسممب أنَّ  ية والأذ الأدع
ش سب بعض الناس أنهم إذا قاموا بهذه ال  عائر فقد وفَّوا الألوهية حقَّهاوالتقاليد، وكما يح

 وقاموا بواجب العبودية لله كلِّها، وهذا خطأٌ وفهم قاصر في مفهوم العبادة.
سلام، لكنها لا تعني أنها  سية في الإ سا شعائر العظيمة والأركان الأ صحيح إنَّ هذه ال

 ده.من عبا كلّها، إنما هي جزء من العبادات لله وليست هي كلُّ العبادة التي يريدها الله
والحقُّ أنَّ دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسممان وجعلها غايته في الحياة ومهمته في  

ستوعب حياته جميعًا، وهذا  سان كلها وت شئون الإن شمل  سعة، إنها ت الأرض دائرة رحبة وا
سُن صحابه، والأدلَّة من  سلم أ صلى الله عليه و سول الله  ه أكثر تما نزل القرآن به، وعلَّمه ر

 من أن تُحصى كما ذكرت سالفًا بعضًا من ذلك. 
سلم فهو عبادة إذا  صحابه أنَّ كلَّ أمرٍ يقوم به الم سلام علَّم أ صلاة وال سول عليه ال فالر
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ضعة الرجل  ضًا من القربات إلى الله ذكر من بينها مبا صد وجه الله، حتى أنه لَمَّا ذكر بع قَ
ضي الله سول الله: ذهب لزوجته، كما في حديث أبي ذر ر سًا قالوا: يا ر  عنه قال: إن أُنا

ضول  صدَّقون بف صوم، ويت صومون كما ن صلِّي وي صلون كما نُ أهل الدثور بالأجور، ي
صدقة، وكلِّ »أموالهم، قال  سبيحة  صدَّقون به؟ إنَّ بكلِّ ت أو ليس قد جعل الله لكم ما ي

صدقة، صدقة، وكلِّ تهليلةٍ  صدقة، وكلِّ تحميدةٍ  صدقة، ونهي تكبيرةٍ  عن  وأمر بالمعروف 
. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له «المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة

أرأيتم لو وضعهمما في حمرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في »فيها أجر؟! قال: 
 .  «الحلال كان له أجر

سعد بن أبي وقَّاص عن النبيِّ  صحيحين عن  سلم قال: وفي ال إنك لن »صلى الله عليه و
 .  «تُنفمق نفقممةً تبتغي بها وجه الله إلا أُثِبتَ عليها، حتى اللقمة تجعلها في فميِّ امرأتك

سلم قال:  صلى الله عليه و ضي الله عنه، عن النبي  سعود البدري ر إذا أنفق »وعن أبي م
 . «الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة

ض شة ر سلم يقول: وعن عائ صلى الله عليه و سول الله  إنَّ »ي الله عنها قالت: سمعت ر
 . «المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم

 
 المفهوم الشمولي للعبادة:

ضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء. قال معاذ بن جبل  صحابة ر هو الذي فهمه ال
 ا أحتسب قومتي" . رضي الله عنه: "لكني أنام ثم أقوم، فأحتسب نومتي كم

 وقال زيد الشامي: "إني لأحب أن تكون لي نية في كلِّ شيء حتى في الطعام والشراب"  
 وقال عبد الله بن المبارك: "رُبَّ عملٍ صغيٍر تعظمه النية، وربّ عمل كبير تصغره النية". 

لله ا قال ابن رجب: قال بعض السلف: " من سرَّه أن يكمل له عمله فليحسِّن نيته؛ فإنَّ
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 يؤجِر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة".  –عز وجل  –
 .قال الذهبي: "من التفرُّغ للعبادة السعي في السبب، ولاسيَّما لمن له عيال"

صحيح هذا المفهوم الخاط  لدى بعض الناس وو  صيرة ت سلم ذي ب لذا يجب على كل م
شرعه الله في كتابه العز ضحه النبي العبادة ومفهومها على وو ما  صلاة عليه ال –يز وأو

 في سُنته.  –والسلام 
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 العنصر الأول: أهمية العبادة
   
سواء أقرَّ المقِ إنَّ الله لَمَّا خَلق المخلوقات جعل جميعها متعبِّدة له رُّ بذلك أم التعبُّد العام، 

لا، فهم مدينون له، مُدبَّرون بأمره، قد أسلموا له طوعًا أو كرهًا، ليس لأحدٍ من المخلوقات 
صرفهم  صورهم ومليكهم، ي ضاه، فهو خالقهم وبارئهم وم شاءه وقدَّره وق خروجٌ عمَّا 

سواه مربوب مفطور محتاج فقير إلي شاء، وكل ما   وهذه عبودية –جلَّ وعلا  –ه كيف ي
 عامة. 

لكن اللهَّ قد اختصَّ بعض خلقه وكلَّفهم بعبودية خاصة يقومون بها، بل إنما خلقوا لأجل 
عالى:  قال ت ما  لك ا ن والإنس، ك بها، ومن ذ يام  ﴿وَمَا خَلَقأتُ الأجِنَّ وَالأإِنْسَ إِلَّا الق

 . [56 :الذاريات] لِيَعْبُدُونِ﴾
بهم أنه لم يكلهم في عبادتهم على عقولهم يتخبَّطون فيها، بل أرسل رسله ومن رحمة الله 

سلام  – صلاة وال حة كيف يعبدون الله ويتقرَّبون إليه. ولهذا  –عليهم ال ضِّ وأنزل كتبه مو
بالعبادة، كما قال تعالى  ياء دعوة أقوامهم على توحيد الله وإفراده  كانت مهمَّة جميع الأنب

سُل قبله، فقال:  مخاطبًا نبيه محمدًا سلم في بيان ما أوحى به إلى الر وَمَا ﴿صلى الله عليه و
سُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ سَلأنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَ فكل   [25 :الأنبياء] أَرْ

سل  سول من الر سلام  -ر صلاة ال لى عبادة الله وحده افتتح دعوته بالدعوة إ -عليهم ال
بها على مراد الله  يام  عده كما في سممورة الأعراف  -عزَّ وجل  -والق كقول نوح ومن ب

 . [84 :هود] ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾وغيرها 
إنها دعوة لعبادة الذي خلق الإنسان من العدم، ونفخ فيه من رُوحه، وأسجد له ملائكته 

سكنه جن شرَّف الله من دخل في وأ سبغ عليه نعمه ًّاهرة وباطنة، تلك العبودية التي  ته، وأ
صف العبودية  سان لا ينفكُّ عنه و سعادة الدنيا والآخرة، والإن ستنار بهديها، فنال  ًّلِّها، وا
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 لأنه كائنٌ حيٌّ ذو حاجات ومطامع وشهوات. 
كانت حاجاته أو مطامعه أو فإما أن يكون عبدًا لله وإلا فهو عبدٌ لغيره حتمًا، سممواء 
دَمَ أَنأ ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَشهواته أو طواغيت ا ن والإنس أو غير ذلك. قال تعالى: 

سْتَقِيمٌ﴾ صِرَاطٌ مُ يْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا  شَّ -60 :بس] لَا تَعْبُدُوا ال
61]. 

سوى عبادة الله وحده، ولقد اتفق سل قاطبة على التحرُّر من كل معبودٍ  ت دعوة الر
وكان آخرهم نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أُرسل إلى الثَّقَلَين ا ن والإنس، وأنزل 

يه القرآن  هذا القرآنالله عل رُ الأمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَعْ  ﴿إن  هدي لِلَّتِي هِيَ أَقأوَمُ وَيُبَشممِّ لُونَ مَ ي
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيًرا﴾ صَّ سراء] ال سلم [9  :الإ صلى الله عليه و . وامتنَّ الله على نبيه 

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَبإنزاله وشموله، فقال تعالى:  شْرَى ﴿وَنَزَّلأنَا عَلَيْكَ الأكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ  حْمَةً وَبُ
 .[89  :النحل] لِلأمُسْلِمِيَن﴾

سلم، وبإنزال القرآن العظيم،  صلى الله عليه و سال النبي محمد  ولذا أكمل الله الدين بإر
ضِيتُ لَكُمُ الأ كما قال تعالى:  سلام ﴿الأيَوْمَ أَكأمَلأتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ إ

إلا  أمَّته البلاغ المبين، فلا خير –عليه الصلاة والسلام  –وبلَّغ الرسول  ,[3 :المائدة] دِينًا﴾
دلَّ الأمَّة عليه، ولا شرَّ إلا حذَّرها عنه، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

 إلا هالك. 
فوجب على المكلَّفين بعد قيام الحجة عبادة الله وحده بما شممرع لهم، وهذا هو حقُّ الله 

ض صلى الله عليه على العباد، كما روى معاذ بن جبل ر ي الله عنه، قال: كنت رديف النبي 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على »وسمملم على حمار، فقال لي: 

 «الله؟
حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به »قلت: الله ورسولممممممه أعلم، قال: 
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 الحديث. «رك به شيئًاشيئًا، وحقُّ العباد على الله ألاَّ يعذب من لا يش

فبالقيام بالعبادة لله يحصل للمرء الأنس وراحة الضمير وانشراح الصدر وطمأنينة القلب 
سوى الله، ولا ألذَّ ولا  وتهذيب الأخلاق وتزكية النفس والتلذُّذ بحرية القلب من كلِّ معبود 

سرَّ ولا أنعم من محبة الله والأنس بعبادته، وبالعبادة يتح ضاة ربه قَّق للعبد مأطيب ولا أ ر
وحصول ثوابه وإتيان كتابه بيمينه والفوز بجنة ربه جزاء ما عمل من العبادات الصالحات في 

ابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَااُمُ اقأرَاوا كِتَالحياة الدنيا كما قال تعالى:  ابِيَهْ * إِنِّي ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَ
سَا ضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَاًَّنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِ شَةٍ رَا دَانِيَةٌ * كُلُوا  بِيَهْ * فَهُوَ فِي عِي

 . [24-19 :الحاقة] وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفأتُمْ فِي الأأَيَّامِ الأخَالِيَةِ﴾
به فإنَّ ر أمَّا من تنكَّب الطريق، وأعرض عمَّا شرع الله من العبادات، واستكبر عن عبادة

الله جعل له في الدنيا النكد والضنك في المعيشة، وًُّلمة في القلب ووحشة في النفس، والقلق 
سة وا حيم الدائم في حمأتها، وفي  شهوات؛ تلك العبودية التعي ستمر، والتخبُّط في عبادة ال الم

ةً  ي فَإِنَّ لَهُ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكأرِالآخرة غضممب الله وأليم عقابه كما قال تعالى:  مَعِيشمَ
صِيًرا * قَالَ شَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَ شُرُهُ يَوْمَ الأقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَ  ضَنْكًا وَنَحْ

سْرَفَ وَلَمْ  سَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَ سِيتَهَا وَكَذَلِكَ الأيَوْمَ تُنْ ؤْمِنْ يُ  كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَ
 . [127-124 :طه] بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الأآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾

ها  يان حقيقت جدر ب هذه الحياة في بل هي الأهم في  بادة في حياة المسمملم،  ولأهمية الع
سنّة، مدعمة بأقوال  سداتها من أدلتهاالواردة في الكتاب وال صحتها ومف شروط  وأركانها و

سلمين مفهوم  –يهم رحمة الله عل –العلماء  صر كثيٌر من الم صة وون في وقتٍ قد ح خا
صوم وقراءة القرآن والذكر فقط، وأغفلوا  صلاة والزكاة والح ِّ وال شعائر كال  –العبادة بال

سواءً كان قولًا أم فعلًا  –جهلًا  سان في هذه الحياة،  شاملة لكلِّ أمرٍ يقوم به الإن أنَّ العبادة 
صغيًر سف انبرى بعض الناس كبيًرا أم   – جهلًا أو تجاهلًا –ا ًّاهرًا وباطنًا، حتى مع الأ
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شئون الحياة!  مناديًا ما دخل الدين بالحياة؟ فالعبادة في المساجد وووها، ولا دخل للدين في 
شكَّ راجعٌ إلى ا هل بحقيقة دين الله، كما أنهم يجهلون حقيقة العبادة ومفهومها  وهذا ولا 

ذلك المفهوم الشامل كما جاء في القرآن والسنة، فبحث هذه المسألة مهمٌّ جد ا في الإسلام، 
سليما  في حياتنا اليوم لفهم حقيقة دين الله، وتعليم الناس حقيقة العبودية حتى يكون فهمهم 

 صحيحا بموجب ما دلت عليه النصوص الشرعية.
  

 العنصر الثاني: ثمرات العبادة
 

 ”العبودية عتبة فليلزم الأبدية لسعادةا أراد من“ العبادة ثمرات
ساس الباعث ستحقاقه هو سبحانه الرب لعبادة الأ  جل الله نعبد فنحن لذلك تعالى ا

ستحق لأنه وعلا  تعالى الله قال كما وا ن الإنس خلق أجلها من التي للغاية تحقيقا للعبادة م
 للعبادة الوحيد المسممتحق فهو [56 :الذاريات{] لِيَعْبُدُونِ  إِلَ ا وَالأإِنْسَ  الأجِنَ   خَلَقأتُ وَمَا} 

ضله وعظيم الكون على سلطانه لعموم  أن لمنع أن يجب ذلك ومع.  أجمعين الخلق على ف
صه ولا تزيده لا فالعبادة العالمين عن غني تعالى الله  مطلقا غنى ذاتهب غني لأنه ذرة مثقال تنق
 يَاأَيُ هَا} تعالى الله قال إليه محتاج وجودال في ما كل بل الوجود في مما شمميء إلى يحتاج فلا

 [15 :فاطر] {الأحَمِيدُ الأغَنِيُ  هُوَ وَاللَ هُ اللَ هِ إِلَى الأفُقَرَاءُ أَنْتُمُ النَ اسُ
شخص إلى ترجع إنما العبادة ثمرة فإن وعليه سه العابد ال  تعالى الله إلى المحتاج هو إذ نف
ستعانة إليه والمفتقر سِهِ لِ يَهْتَدِي فَإِنَ مَا اهْتَدَى مَنِ}:  تعالى قال كما.. وتوكلا ا  ضَلَ  وَمَنْ نَفأ
 [15 :الإسراء{]عَلَيْهَا يَضِلُ  فَإِنَ مَا

 :الله رحمه الإسلام شيخ وقال
 حالاتي مجموع في المسكين أنا***  البريات رب إلى الفقير أنا



212 
 

 :هي الثمار وهذه
 وتغذيتها الروح تربية:  أولا
سانالإ أن ذلك صر كان فإذا وروح مادة من مكون ن سدي العن  في حاجته يجد فيه ا 
 روحيال العنصر فإن ذلك وغير ومنكح وملبس ومشرب مأكل من الكون في المادية العناصر

شباعا يجد لا شعر حتى واتباعا به إيمانا تعالى الله من بالقرب إلا لحاجته إ صرته عيةبم ي  تعالى ن
ضراء في سواء بالعبادة إلا يتحقق لا وذلك ورعايته وحفظه له سراء في أو ال  الله قال اكم ال

سلم عليه الله صلى رسوله مخاطبا تعالى ضِيقُ  أَنَ كَ نَعْلَمُ  وَلَقَدْ }  و {}  يَقُولُونَ  بِمَا رُكَ صَدْ يَ
بِ حْ  اجِدِينَ  مِنَ وَكُنْ رَبِ كَ بِحَمْدِ  فَسممَ  :الحجر] { الأيَقِينُ  يَكَ يَأأتِ  حَتَ ى رَبَ كَ وَاعْبُدْ {}  السممَ 

97-99]. 
صْرُ جَاءَ إِذَا}  تعالى وقال  أَفأوَاجًا اللَ هِ  دِينِ يفِ يَدْخُلُونَ  النَ اسَ  وَرَأَيْتَ {}  وَالأفَتْحُ  اللَ هِ  نَ

سَبِ حْ {}  سْتَغْفِرْهُ  رَبِ كَ بِحَمْدِ  فَ  الصلاة عليه رسوله فدل [3-1:النصر] { تَوَ ابًا كَانَ إِنَ هُ وَا
 .وعبادته تعالى إليه التقرب إلى لامالس و

 الإنسان حرية تحقيق:  ثانيا
ضوع من المؤمن تحرر تعالى لله فالعبادة صبح تعالى الله لغير الخ  من طليقا حرا كبذل في

 تعالى الله إلى بالسكينة ويحس الأمان شاط  إلى يصل وبذلك تعالى الله سلطان سوى سلطان
نما العزة مصممدر فإن عالى الله لىإ اللجوء هو إ انَ مَنْ} ت يدُ  كَ ا لأعِزَ ةُ ا فَلِلَ هِ الأعِزَ ةَ  يُرِ  {جَمِيعً
 [10 :فاطر]

سلام شيخ قال سْتَعْبَدَ مَنْ وَأَمَ ا:”  الله رحمه الإ صَارَ قَلأبَهُ ا ضُرُ هُ فَهَذَا اللَ هِ يْرِلِغَ عَبْدًا فَ  يَ
كَ انَ وَلَوْ ذَلِ كَ الظَ اهِرِ فِي كَ  ”الأقَلأبِ  عُبُودِيَ ةُ عُبُودِيَ ةُوَالأ الأقَلأبِ حُرِ يَ ةُ الأحُرِ يَ ةُفَ.  النَ اسِ مَلِ

 الفتاوي
 الآخرة للحياة له إعدادا بالعبادة بابتلائه المؤمن تمحيص:  ثالثا
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سان على تعالى الله قال سى ل سلام عليه مو  وَإِنَ  مَتَاعٌ  دُ نْيَاال الأحَيَاةُ  هَذِهِ  إِنَ مَا يَاقَوْمِ }  ال
يا [39 :غافر] { الأقَرَارِ دَارُ هِيَ الأآخِرَةَ  لدن  الله عبادة هي الابتلاء هذا ومادة ابتلاء دار فا
 [2 :الملك] { عَمَلًا سَنُأَحْ أَيُ كُمْ لِيَبْلُوَكُمْ وَالأحَيَاةَ الأمَوْتَ خَلَقَ الَ ذِي}  لأمره تحقيقا تعالى

 المجتمع لصلاح سبيل العبادة:  رابعا
 الفردي الإصمملاح أوجه لكل شمماملة أنها نجد الشممامل بمفهومها العبادة إلى بالنظر

 . بادةالع إطار في يدخل ا ماعة به تقوم أو الفرد به يقوم عمل كل إن حيث والاجتماعي
 الله قال والمجتمع ا ماعة صلاح فيها يراعي التي الكفاية فروض مبدأ الإسلام شرع وقد
تَخْلِفَنَ هُ  الصممَ الِحَاتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آمَنُوا ينَ الَ ذِ  اللَ هُ  وَعَدَ }  تعالى  كَمَا الأأَرْضِ  فِي مْ لَيَسممْ

سْتَخْلَفَ  ضَى الَ ذِي دِينَهُمُ  لَهُمْ وَلَيُمَكِ نَنَ   قَبْلِهِمْ  مِنْ الَ ذِينَ  ا  خَوْفِهِمْ  بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِ لَنَ هُمْ  هُمْ لَ ارْتَ
 [55 :النور] { شَيْئًا بِي شْرِكُونَيُ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا

 .والأخروية الدنيوية السعادة تحقق الثمار هذه وجماع
سلام شيخ قال سعادة أراد من:”  الله رحمه الإ  المدارج ”العبودية عتبة فليلزم الأبدية ال
 القيم لابن

 : الناًّم وقال
 والضرر عنهم الشر ولانتفاء***  البشر لسعادة جاء الدين
 

سْتَقامُوا لَوِ وَأَنأ »:  تعالى قوله تفسير في جاء سْقَيْ  الطَّرِيقَةِ  عَلَى ا  لِنَفأتِنَهُمْ  غَدَق ً ماءً ناهُمْ لَأَ
 .[17-16 :ا ن]«صَعَداً عَذاب ً يَسْلُكأهُ رَبِّهِ ذِكأرِ عَنْ يُعْرِضْ وَمَنْ ، فِيهِ

ستقاموا لو الناس أن فحواه ما:  عنا ا ن مقالة من كان إنه - سبحانه - اللّه يقول  ا
سطين أن أو ، الطريقة على ستقاموا لو القا سقيناهم الطريقة على ا  نغدقه اموفور ماء ون لأ
 .. والرخاء بالرزق عليهم فيفيض ، عليهم



214 
 

 .يكفرون أم أيشكرون ونبتليهم..  «فِيهِ لِنَفأتِنَهُمْ»
 ولهامدل يزيد ، النقطة هذه في قولهم فحوى ذكر إلى ا ن قول حكاية عن العدول وهذا
سبة توكيدا سلوب في كثير اللفتات هذه ومثل. سبحانه اللّه إلى والوعد فيها الإخبار بن  الأ
 .إليها الانتباه وزيادة وتقويتها المعاني لإحياء ، القرآني

 مجريات نع وتصوره ، المؤمن عقيدة تكوين في تدخل ، حقائق جملة تحتوي اللفتة وهذه
 .وارتباطاتها الأمور
 حدةالوا الطريقة على وا ماعات الأمم اسممتقامة بين الارتباط هي:  الأولى لحقيقةوا
صلة سبابه الرخاء إغداق وبين ، اللّه إلى الوا سبابه وأول وأ  تزال ماو. واغدوداقه الماء توافر أ
لماء خطوات على تجري الحياة  لمباركةا الخطوات هذه يتبع الرخاء يزال وما. بقعة كل في ا
صر هذا حتى شرت الذي الع صناعة فيه انت صدر هي الزراعة تعد ولم ، ال  لرزقل الوحيد الم

 .. العمرانية أهميته في الماء هو الماء ولكن. والرخاء
باط وهذا  قيقةح الأرض في والتمكين الرخاء وبين الطريقة على الاسممتقامة بين الارت

 الطريقة على ستقامواا حتى ، شظف في يعيشون الصحراء جوف في العرب كان وقد. قائمة
 الطريقة نع حادوا ثم. الأرزاق فيها وتتدفق ، الماء فيها يغدودق التي الأرض لهم ففتحت ،

ستلبت ستلابا خيراتهم منهم فا شظف نكد في يزالون وما. ا  ، الطريقة إلى يفيئوا حتى ، و
 .اللّه وعد فيهم فيتحقق
 تعذب افإنه ، والغنى الوفر تنال ثم ، اللّه طريقة على تسممتقيم لا أمم هناك كانت وإذا
سانيتها في أخرى بآفات سان قيمة أو أمنها أو إن سلب ، فيها وكرامته الإن  لغنىا ذلك عن ت
شؤومة لعنة فيها الحياة وتحيل. الرخاء معنى والوفر سانية على م سان إن  كرامتهو وخلقه الإن
 ( ..نوح سورة في بيانه سبق كما) وطمأنينته وأمنه

. وفتنة للعباد اللّه من ابتلاء الرخاء أن هي:  الآية هذه نص من تنبثق التي ثانيةال والحقيقة
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شر ونبلوكم صبر. فتنة والخير بال شكر بواجب والقيام الرخاء على وال  فيه الإحسانو عليه ال
شق صبر من وأندر أ شدة على ال  مه فكثيرون..  العجلى للنظرة يلوح ما عكس على! ال
 ومقاومة يقظةو تجمع من النفس في تثيره ما بحكم لها ويتماسكون ةالشد على يصبرون الذين
ستعانة إليه والتجاء للّه ذكر ومن سقط حين ، به وا سناد ت شدة في الأ . ستره إلا يبقى فلا ال
سي الرخاء فأما ضاء ويرخي ، ويلهي فين صر وينيم الأع  يهي و ، النفس في المقاومة عنا

 الفرصة
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 تمهيد
  أركان العبادة: ولالعنصر الأ
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  تمهيد
صابه أركانًا  –عزَّ وجلَّ -من حكمة الله  شيء في الوجود يراد قيامه وانت أن جعل لكل 

لوجود ويكون له أثر في ا يقوم عليها ويعتمد، سواء كان معنويًا أو حسيًا، فلا يمكن أن يقوم
ستكمل ما يلزمه من أركان، ومن ذلك عبادة الله  فلا يمكن أن تقوم  –عز وجل  –إلا إذا ا

سمَّى عبادة إلا إذا توفرت فيها كل عبارة على هذه الأركان، أما إذا فقد واحد منها فإنه  وت
 لا قيمة لها، وبالتالي فلا تسمَّى عبادة.

إلا بأركانها الثلاثة، فلا بدَّ من اجتماعها في قلب العبد وأن والعبادة لا تقوم وتسممتقيم 
 تكون مجتمعة حال فعله للعبادة، بل الدافع لفعلها اجتماعها، وهي: 

 المحبة.-1
 والخوف.-2
 والرجاء-3

، وهي المقصممودة لذاتها لأنها تُراد في الدنيا والآخرة، فالمحبة تلقى العبد في وأقواها المحبة
سير إلى محبو سيره إلى الله بخلاف الخوف؛ فإنه يزول ال ضعفها وقوتها يكون  به، وعلى قدر 

 :يونس] ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾في الآخمممرة، قال تعالى: 
62]. 

ن ع : الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، والخوف يمنعه أن يخرجوالخوف المقصود منه
 طريق المحبوب.

، فهذا أصممل عظيم، يجب على كلِّ عبد أن يتنبهَّ له، فإنه لا تحصممل له والرجاء يقوده
 العبودية بدونه وكلُّ أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره.

 فالقلب في سيره إلى الله عزَّ وجل بمنزلة الطائر:
 فالمحبة رأسه.
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 والخوف والرجاء جناحاه.
لِم الرأس و سَ ا ناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قُطِع الرأس مات الطائر، ومتى فمتى 

 فُقِد ا ناحان فهو عرضة لكلِّ صائدٍ وكاسر.
صحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند  ستحب العلماء أن يقوى في ال ولكنَّ ا

 الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف.
لقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرَّجاء ومن العلماء من يقول: ينبغي ل

 فسد.
فالمحبة هي  لحب.  بة ا جاء والخوف وغل تدال الر ماء من يقول: أكمل الأحوال اع ومن العل

 المركب، والرجاء حادٍ والخوف سائقٌ، والله الموصل بمنّه وكرمه. 
هما  حد فه، فلا يطغى أ بد وخو جاء الع تدل ر علَّ الراجح أن يع ند ول على الآخر إلا ع

سلام:  صلاة وال ضار، فيغلِ ب جانب الرجاء والثقة بالله عزَّ وجل، لقوله عليه ال لا »الاحت
 .«يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزَّ وجل

 واعتدال الرجاء والخوف في الحياة قد اختاره جملة من العلماء. 
حته أن يكون خائفًا راجيًا، ويكون قال النووي: "اعلم أنَّ المختار للعبد في حال صمم

صوص الكتاب  شرع من ن سواء، وفي حال المرض يمحِ ض الرجاء، وقواعد ال خوفه ورجااه 
ضار وما بعدها أحوج ما يكون إلى  ساعة الاحت ضافرة على ذلك، لأنَّ العبد في  سنة مت وال

صالًح ستطيع أن يعمل  كون راجيًا ا، فلزم أن يرحمة الله عزَّ وجل، فلا يُقدِّم ولا يُؤخِّر ولا ي
 مغفرة الله ورضوانه ويظنُّ بالله خيًرا، والله عند ًّنِّ عبده به.
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  أركان العبادة: ولالعنصر الأ
 المحبَّة: -الركن الأول

فمن عبد الله ولم يكن محبًا له فلا عبادة له، بل لا بدَّ أن تكون عبادته قائمة على محبة 
 الله وتعظيمه.

 والأدلة على ذلك: 
ينَ آَمَنُوا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِ قوله تعالى: -1

 [165 :البقرة] أَشَدُّ حُب ا لِلَّهِ...﴾
قال ابن كثير: "ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشممركون به 

 يعبدونه وحده، ويتوكَّلون عليه، ويلجئون في جميع أمورهم إليه " . شيئًا، بل 
يَرتُكُمْ وقال تعالى: -2 ااُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشممِ ااُكُمْ وَأَبْنَ انَ آَبَ لأ إِنأ كَ ﴿قُ

منَ اللَّهِ هَا أَحَوَأَمْوَالٌ اقأتَرَفأتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ  ممْ مِ بَّ إِلَيْكُ
 . [24 :التوبة] وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأأتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ...﴾

فمن كان محبًا لله، لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسَّى به 
باع فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فع ته علامتين: ات ل ما يحبه الله، وقد جعل الله لأهل محب

صول ما يحبه الله من  سبيله. وذلك لأنَّ ا هاد حقيقته الاجتهاد في ح سول، وا هاد في  الر
 الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.

صلى الله عليه -3 ضي الله عنه عن النبي  سلم، قال: عن أنس ر ه ثلاث من كنَّ في»و
سواهما، وأن يحبَّ المرء لا يحبه  سوله أحبَّ إليه ممَّا  وجد بهنَّ طعم الإيمان: أن يكون الله ور

 . «إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار
فكلَّما عظمت محبة العبد  «ا سواهماأن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مم» والشاهد قوله: 

لربه كلَّما عظم تقرُّبه له وقويت صلته به وزادت عبادته، وبذلك تحصل محبة الله للعبد، كما 
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سلم إنَّ الله قال:  صلى الله عليه و سول الله  ضي الله عنه قال: قال ر من »روى أبو هريرة ر
ضعادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ ع شيءٍ أحبَّ إليَّ مما افتر ته عليه، بدي ب

به  لذي يسمممع  ته كنت سمعه ا فل حتى أُحبُّه، فإذا أحبب بالنوا وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ 
سألني لأعطينه، ولئن  شي بها، وإن  صر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يم صره الذي يب وب

 . «استعاذني لأعيذنه
ث يدفعه للعمل المشممروع والبعد عن المحذور فإنَّ هذا فمن أحب الله حب ا صممادقًا بحي

قال فيهم:  لذين  ئه ا يا له، ومن أحبه الله فهو من أول ا إِنَّ أَوْلِيَيورث محبَّة الله  ا ﴿أَلَ اءَ اللَّهِ لَ
رَى  شْ ي الأحَيَاةِ الدُّنْيَا فِخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الأبُ

 . [64-62 :سيون] وَفِي الأآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الأفَوْزُ الأعَظِيمُ﴾
والمراد بها أن يكون العبد مُحبًا لله تعالى، ومحبته له منتهى الحب، لذا يفعل العبادات  

ضاء محبوبه، فالذي دفعه لفعل العبادبدافع محبته لله وخوفه ورجائه له، طلبًا في إ ة هو محبته ر
ممة، فمن لا يحب الله لم يكن عابدًا، وليس  –عزَّ وجلَّ  -له  وهو أعظم ركن في العبودي

سان،  –تعالى  –في الوجود من هو أجدر من الله  ضل والإح صاحب الف بأن يُحَب، فهو 
ه الأرض جميعًا، وأسبغ عليه نعم الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئًا مذكورًا، وخلق له ما في

ثيٍر ممَّن ك تقويم، وصوَّره فأحسن صوره وكرَّمه وفضَّله علىًّاهرة وباطنة وخلقه في أحسن 
خلقه، ورزقه من الطيبات وعلَّمه البيان واستخلفه في الأرض، ونفخ فيه من رُوحه، وأَسجَدَ 

 له ملائكته، فمن أولى من الله بأن يُحب.
ضمَّن غاية الذل لله تعالى  فالعبادة المأمور ضمَّن معنى الذلِّ ومعنى الحب؛ فهي تت بها تت

مان مع بغضه له لا يكون عابدًا له، ولو أحبَّ شيئًا ولم  م بغاية المحبة له، ومن خضع لإنس
يخضممع له لم يكن عابدًا له، كما يُحب الرجل ولده وصممديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في 

شيءٍ وأن يكون الله أعظم عبادة الله تعالى، بل يجب  أن يكون الله أحبَّ على العبد من كلِّ 
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ضوع التام إلا الله، وكلُّ ما أحبّ لغير الله  ستحق المحبة والخ شيء، بل لا ي عنده من كلِّ 
 فمحبته فاسدة.

 
 الرجاء: -الثاني الركن

 والرجاء من الأمل نقيض اليأس. 
يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب حادٍ  لها الرجاء هو:  لدار الآخرة، ويطيِّب  ، وهو الله وا

 السير. 
 وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الربِّ تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

 وقيل هو الثقة بجود الربِّ تعالى.
الرجاء في  –أيضًا  –والرجاء ركنٌ في العبادة، والمراد به هو أن يفعل العبد العبادة بدافع 

 ورحمته ورجاء مرضاته، لأنه هو النافع فهو المرجو جلَّ وعلا وحده دون ما سواه. ثواب الله
 والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه.

 والأدلة على ذلك:
 لَنَا اوَكَانُو ۖ  وَرَهَبًا ارَغَبً وَيَدْعُونَنَا الأخَيْرَاتِ  فِي يُسَارِعُونَ  كَانُوا إِنَّهُمْ  ﴿قال تعالى: -1

مع لها  [90 :الأنبياء] ﴾ خَاشِعِينَ  م فالله وصف حال بعض أنبيائه وذكر عبادتهم والداف
 ومن ذلك الرجاء مما يدل على كونه مقربًا إلى الله تعالى. 

رِّ عَنْكُمْ وقال تعالى: -2 ضُّ شْفَ ال  وَلَا ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَ
ةَ أَيُّهُمْ أَقأرَبُ وَيَرْجُونَ رَ يلَ دْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الأوَسممِ كَ الَّذِينَ يَ هُ تَحْوِيلًا * أُولَئِ حْمَتَ

ذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ هُ إِنَّ عَ ذَابَ فأخبر تعالى عن  [57-56 :الإسممراء] وَيَخَافُونَ عَ
شركون يزعمو صّعباده الذين كان الم ن أنهم يتقرَّبون بهم إلى الله تعالى أنهم كانوا راجين خوا

 له خاضعين.
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ضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَ وقال تعالى: -3 قأنَاهُمْ ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الأمَ
 .[60 :السجدة] يُنْفِقُونَ﴾

و رَحْمَةَ لَّيْلِ سممَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الأآَخِرَةَ وَيَرْجُ ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ الوقال تعالى: -4
 فوصف المؤمنين أنهم يرجون الله طمعًا في ثوابه والقرب منه. . [9 :الزمر] رَبِّهِ﴾
ونَ رْجُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَ وقال تعالى: -5

فأخبر عن الصممحابة المهاجرين الذين فرُّوا  [218 :البقرة] رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
 بدِينهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وما عملوه في الإسلام والدافع لذلك.

سلم يقول: -6 صلى الله عليه و سول الله  ضي الله عنه قال: سمعت ر قال »وعن أنس ر
 «تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي الله

سلم يقول قبل -7 صلى الله عليه و سول الله  ضي الله عنه قال: سمعت ر وعن جابر ر
 .«لا يموتن أحدكم إلاَّ وهو يحسن الظن بربه»موته بثلاث: 

 الفوائد في رجاء العبد لربه: ومن
شرفه من إحسانه، وأنه ، إًّهار العبودية والفاقة-أ ست والحاجة إلى ما يرجوه من ربه، وي

 لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين.
من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله لأنه  –سبحانه  –ومنها: أنه يحب -ب

شيء إلى ا واد أن يُرجى سُئِلالملك الحقُّ ا واد، أجود من  سع من أَعطى، وأحب  ، وأو
 أل. ويؤمل ويُس

ومنها أنَّ الرجاء حادٍ يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير، ويحثُّه عليه، ويبعثه -ج
على ملازمته، فلولا الرجاء ما سممار أحد، فإنَّ الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يُحرِّكه 

 الحب، ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء.
م الشكر الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقا-د
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 إذا حصل له مرجوُّه كان أدعى لشكره.
فإنَّ الراجي -ه ها والتعلُّق بها؛  ئه ومعاني له المزيد من معرفة لله وأسما نه يوجب  ها أ ومن

 متعلِّق بأسمائه الحسنى متعبِّدٌ بها، داع بها.
 ان ذلك ألطف موقعًا وأحلى عندومنها أنَّ العبد إذا تعلَّق قلبه برجاء ربه فأعطاه ك-و

العبد، وأبلغ من حصممول ما لم يَرجُهُ، وهذا أحد الأسممباب والحكم في جعل المؤمنين بين 
صول  الرجاء والخوف في هذه الدار فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بح

 مرجوهم واندفاع مخوفهم. 
لتي بده تكميل مراتب عبوديته بالتوبة ايريد من ع –سبحانه وتعالى  –ومنها أنَّ الله -ز

 هي من أحبِّ عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف، 
ضل الله ما يُوجب تعلُّق القلب -ح ومنها أنّ في الرجاء من الانتظار والترقُّب والتوقُّع لف

 بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته.
 صى. والفوائد أكثر من أن تح

وفي عدم رجاء العبد لربه يأس وقنوط من رحمته، وهذا محرم لا يجوز بل هو كُفرٌ كما 
نَّهُ لَا يَيْئَسُ ﴿يَا بَنِيَّ اذأهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِقال تعالى: 

.وقال تعالى على لسممان إبراهيم عليه [87 :يوسممف] رُونَ﴾مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الأقَوْمُ الأكَافِ 
 . [87 :يوسف] ﴿قَالَ وَمَنْ يَقأنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾السلام في جوابه للملائكة 

سرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من  –تعالى  –كما نهى  عباده الذين ارتكبوا المحرَّمات وأ
ستقامة ورجاء ثوابه، فقال تعالى: رحمة الله، وعليهم  سْرَ الا فُوا عَلَى ﴿قُلأ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَ

 :الزمر]يمُ﴾أَنْفُسِهِمْ لَا تَقأنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِ 
53]. 

الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان  –لام عليه الصلاة والس –وقد جعل الرسول 
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مم قال:  –رضي الله عنهما  –بن بشير    «بادةالدعاء هو الع»عن النبي صلى الله عليه وسل
رك لأنه ت؛ وذلك لأنَّ الدعاء من أقوى أسباب الرجاء لذلك يغضب الله على من ترك دعاءه 

ضي الله عنه أنَّ النبي سلم  للرجاء كما روى أبو هريرة ر ن لم م»قال:  –صلى الله عليه و
 .  «يسأل الله يغضب عليه

 
 الخوف:  -الركن الثالث

فكما أنَّ المسلم يعبد ربَّه تبارك وتعالى حب ا له ورجاءً لثوابه وطمعًا في جنته، فإنه كذلك 
 يعبده خوفًا من عقابه وحذرًا من ناره.

 تعريف الخوف:
 عقوبة على مجاري الأنفاس.قال أبو القاسم ا نيد: هو توقع ال

 وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكُّر المخوف.
 وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

والخشممية أخصُّ من والوجل والخوف والخشممية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة.
ماء بالله، قال تعالى: الخوف ممة للعلم  ادِهِ الأعُلَمَاءُ﴾ا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَ﴿إِنَّمَ ؛ فإنَّ الخشي

لأرجو  والله إني»فهو خوف مقرون بمعرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  .[28 :فاطر]
 الحديث  «أن أكون أخشاكم لله...

سكون" لذا يجب على العابد أن يعبد الله  شية انجماع وانقباض و فالخوف حركة، والخ
 كان وبدافع الخوف من الله عزَّ وجل.بدافع ما مضى من الأر

 والأدلة على وجوب الخوف من الله تعالى:
 ، [40 :البقرة] ﴿... وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾قوله تعالى: -1
 ، [117 :آل عمران] ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنأ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن﴾وقال تعالى: -2
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سِدُوا فِوقال تعالى: -3 صْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِ﴿وَلَا تُفأ نَّ رَحْمَةَ ي الأأَرْضِ بَعْدَ إِ
   .[56 :الأعراف] اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الأمُحْسِنِيَن﴾

  [44 :المائدة] ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ...﴾وقال تعالى: -4
فِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُوقال تعالى-5  رُ مَأأمُونٍ﴾شْ

 ، فمدح الخائفين والخاشعين لله في معرض ذكر صفات المؤمنين . [28-27 :المعارج]
ارِعُونَ فِي الأخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواوقال تعالى: -6 لَنَا  ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسممَ

 ، في وصف بعض أنبيائه. [90 :نبياءالأ]خَاشِعِيَن﴾
عالى: -7 قال ت ا يُؤْمَرُونَ﴾و افُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفأعَلُونَ مَ حل] ﴿يَخَ في  [50 :الن

 معرض إخباره عن ملائكته والدافع لعبادتهم.
﴿... أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون وقال تعالى: -8
 في وصفهم أيضًا. [57 :الإسراء] ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا﴾رحمته 
ا وَمِمَّوقال تعالى: -9 ا وَطَمَعً دْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفً افَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الأمَضممَاجِعِ يَ ا ﴿تَتَجَ

 في وصف المؤمنين. [60 :السجدة] رَزَقأنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
شُكُورًا * إِنَّا نَ ﴿إِنَّمَا نُطأوقال تعالى:-10 خَافُ عِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا 

 عن المؤمنين وما عملوه والدافع لذلك. [10-9 :الإنسان] مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾
في وعده لممممن  [46 :الرحمن] ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾وقال تعالى: -11

 خافممه أن يُدخله ا نة.
يَ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفأسَ عَنِ الأهَوَى * فَإِنَّ الأجَنَّةَ هِ وقال تعالى: -12
 [41-40 :النازعات] .الأمَأأوَى﴾
 . «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله»وقال عليه الصلاة والسلام: -13
شة وعن -14 ضي الله عنها  –عائ سول الله قول الله تعالى:  –ر ينَ ﴿وَالَّذِ قالت: يا ر
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 أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟  [60 :المؤمنون] يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾
 .  «لا يا ابنة الصديق، ولكنَّ الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألاَّ يُقبَل منه »قال:

صري: "عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن تُردَّ عليهم، إنَّ قال الح سن الب
 المؤمن جمع إحسانًا وخشيةً والمنافق إساءةً وأمنًا".

وقال ابن كثير: " يُعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألاَّ يُتقبَّل منهم لخوفهم أن يكونوا 
 قد قصَّروا في القيام بشروط العطاء". 

 المشروع: الخوف
صاحبه وبين محارم الله  صادق: ما حال بين  اوز فإذا تج –عز وجل  –الخوف المحمود ال

دق الخوف هو الورع عن الآثام ًّاهرًا  صِ ذلك خيف منه اليأس والقنوط، قال أبو عثمان: 
 وباطنًا.
 

 فوائد الخوف من الله تعالى:
 أنه يحمي العبد من الوقوع في المعاصي والآثام. -1

له، وأوضممح أنَّ كما حكى   لة أخيه إذ أراد قت لذي تبرَّأ من مقات الله عن ابن آدم ا
ابْنَيْ آَدَمَ  ﴿نَبَأَ السممبب في الكفِّ عن مقاتلته هو خوفه من الله، فقال تعالى عنهما: 

الَ ا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلأ مِنَ الأآَخَرِ قَ انً ا قُرْبَ الأحَقِّ إِذأ قَرَّبَ الَ إِنَّمَا لَ بِ أَقأتُلَنَّكَ قَ
 يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقأتُلَكَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الأمُتَّقِيَن * لَئِنْ بَسَطأتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقأتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ 

 [28-27 :المائدة] إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الأعَالَمِيَن﴾
 .لمسارعة فيهاأنه يدفع إلى فعل الطاعات وا -2

من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية »يقول عليه الصلاة والسلام: 
 .«ألا إن سلعة الله ا نة
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 شروط صحة العبادة العنصر الثاني:
 

باده   ها  –وهو أرحم الراحمين  –من رحمة الله بع ته وجعل باد نه لَمَّا فرض عليهم ع أ
صحة تلك العبادة، وأنها لا مبنيةً على محب شروط  ضح لهم بعد ذلك  ته ورجائه وخوفه، أو

شروط، وقد دلَّ عليها الكتاب  صحيحة ومقبولة عنده إلا إذا توافرت فيها هذه ال تكون 
 والسنة وإجماع الأمَّة وهي: 

 
 :الإخلاص -الشرط الأول

 فالإخلاص هو لبُّ الدين، وعموده الأعظم، 
 تعريف الإخلاص:

 لغة: الإخلاص
، يقال: خلص الشيء من الشوائب إذا صفا، وأخلص «تصفية الشيء وتنقيته»وهو لغةً: 

 .الشيء: نقاه، وخلَّصه: أزال عنه ما يكدره
 الإخلاص شرعا:

 اختلفت عبارات العلماء في المراد به شرعًا:
 رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ كما قال تعالى:  «قصد المعبود وحده بالعبادة»فقيل: هو 
 [110]الكهف: 

 وقيل: تخليص القلب من كلِّ شوب يُكدِّر صفاءه. 
 وقيل: التوقِّي من ملاحظة الخلق. 

 وقيل: إفراد الحقِّ سبحانه في الطاعة بالقصد. 
 وقيل: أن يكممون الداعممي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله تعالى. 
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ومدارها على أن يريد العبد بطاعته التقرُّب إلى الله سممبحانه دون  والتعريفات متقاربة،
أيِّ شيءٍ آخر من تصنُّعٍ لمخلوقٍ أو اكتساب محمدةٍ عند الناس، أو محبة مدحٍ من الخلق، أو 

 معنى من المعاني سوى التقرُّب به إلى الله تعالى. 
 أهل الإخلاص

مة هم: من كانت أ م عمالهم كلُّها لله، وأقوالهم لله، أهل الإخلاص للمعبود والمتابع
ا لوجه الله  باطنً ًّاهرًا و وعطااهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله وبغضممهم لله، فمعاملتهم 
وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكورًا، ولا ابتغاء ا اه عندهم وطلب المحمدة 

ون س بمنزلة أصممحاب القبور لا يملكوالمنزلة في قلوبهم ولا هربًا من ذمِّهم، بل قد عدُّوا النا
 لهم ضر ا ولا نفعًا ولا حياةً ولا نشورًا.

 الأدلة على شرط الإخلاص:
 وردت أدلَّةٌ كثيرةٌ في الكتاب والسُنة مُقرِّرةً هذا الشرط، ومنها:

قوله تعالى آمرًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يُوضِّح لأمته ما أُمر به من قِبل الله -1
رِكَ بِهِ﴾فقال:  –عزَّ وجل  – شْ ﴿قُلأ إِنِّي [ 36 :الرعد]﴿قُلأ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنأ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُ

 [11: الزمر] أُمِرْتُ أَنأ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾
 [14: الزمر] ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾وقال تعالى: -2
مون: وقال -3 م مه المؤمن مر ب م ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تعالى موضحًا ما أُم

 [5]البينة:  مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ...﴾
عالى: -4 قال ت اءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأأَعْلَى * و ةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَ دَهُ مِنْ نِعْمَ دٍ عِنْ أَحَ ا لِ ﴿وَمَ

  [21-19: الليل] رْضَى﴾وَلَسَوْفَ يَ
 : الح ] ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَااُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقأوَى مِنْكُمْ﴾وقمال تعالى: -5
37] 
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شْرِكْ بِعِوقال تعالى: -6 صَالِحًا وَلَا يُ هِ بَادَةِ رَبِّ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلأيَعْمَلأ عَمَلًا 
 [10 : الكهف] أَحَدًا﴾
مه الصلاة والسلام: -7 ما نوى، فمن  امرئإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل »وقال علي

 «كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امممرأة ينكحها فهجرتممه إلى ما هاجر إليه
سلام: -8 صلاة وال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن »وقال عليه ال

 . «قلوبكم ينظر إلى
إن الله لا ينظر إلى صمموركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم »وفي رواية أخرى: -9

 «وأعمالكم
صلى الله عليه -10 سول الله  سئل ر ضي الله عنه قال:  شعري ر سى الأ وعن أبي مو

وسلم عن الرجل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
 «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»عليه وسلم: صلى الله

 فهذه الأدلة تدلُّ على وجوب إخلاص النية في جميع العبادات. 
 

 أهمية الإخلاص.
صيام  صلاة والزكاة وال ضة كال صحة العمل وقبوله إن كان عبادة مح شرط ل الإخلاص 

إن كان غير ذلك كالأكل والشرب والح  والطواف وقراءة القرآن، وشرط لحصول الثواب 
 والنوم والكسب ووو ذلك. 

سلم أن يجاهد  شقَّه على النفس! لذا جديرٌ بالم وما أعظم مقام الإخلاص عند الله! وما أ
 نفسه ويحاسبها في كلِّ قول وعمل، بل وفي كلِّ مقام ولحظة. 

شق من الإخلاص، لأنه ليس شيء أ سهل بن عبد الله: "ليس على النفس  يه لها ف قال 
 نصيب 
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وقال يوسف بن الحسين الرازي: " أعزُّ شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط 
 الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر.

سد الميت  فعمل القلب هو رُوح العبودية ولُبها، فإذا خلا عمل ا وارح منه كان كا 
 بلا رُوح، والنية هي عمل القلب.

مسألة النيَّة شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال والكلام في 
ا وارح وبنائها عليها وتأثيرها فيها صحةً وفسادًا، وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال 
ضاء، الذي  ا وارح تبع ومكمِّلة ومتمِّمة، وأنَّ النية بمنزلة الرُوح، والعمل بمنزلة ا سد للأع

صحبه النية فحركة عابث، فمعرفة أحكام إذ ا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم ت
 القلوب أهم من معرفة أحكام ا وارح؛ إذ هو أصلها، وأحكام ا وارح متفرِّعة عنها.

والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ًّاهرًا وباطنًا، وقدَّموا قلوبهم في 
صود الخدمة، وج ضاء تبعًا لها، وهي حقيقة العبودية، ومن المعلوم أنَّ هذا هو مق علوا الأع

الربِّ بإرسال رسله وإنزال كتُبه وشرعه شرائعه. ومن تأمَّل الشريعة في مصادرها ومواردها 
مال القلوب  نها، وأنَّ أع بدو نها لا تنفع  مال القلوب، وأ بأع مال ا وارح  باط أع علم ارت

ن أعمال ا وارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كلِّ واحد أفرض على العبد م
منهما من الأعمال التي ميّزت بينهما، وهل يمكن لأحدٍ الدخول في الإسمملام إلاَّ بعمل قلبه 
قبل جوارحه، فعبودية القلب أعظم من عبودية ا وارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كلِّ 

واجب القلب على الدوام، والإسمملام واجب ا وارح في بعض  وقت، ولهذا كان الإيمان
 الأحيان، فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام ا وارح.

ست  ساس القبول لأي عبادة هو إخلاص القلوب لله تعالى، فإن حقيقة العبادة لي إن أ
ع من بشكلا يتعلق بالمظهر، ولا رسما يتصل با سد، ولكنها سر يتعلق بالقلب، وإخلاص ين

صْدُق قلب المسلم في عبادته، ولم يخلص لله في طاعته، وأداها رسوما خالية  الروح، فإذا لم ي
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يه، كما يرد  ها الله عل ناك يردّ ية من المعنى، فه لخال فاظ ا بالأل ه  من الروح، كما ينطق الأبْلَ
له الدين  ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصمميناهم الزائفة. قال تعالى: رالصمميرفي النقاد الد

 ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصمما له الدين﴾، وقال :[5]البينة:  حنفاء﴾
لدين﴾، وقال :[2: الزمر] له ا ، وقال [11: الزمر] ﴿قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصمما 
 .[14: الزمر] ﴿قل الله أعبد مخلصا له الدين﴾:

ضع نظ سلام، وهو مو ساس في الإ ستند فالقلب هو الأ ر الله تعالى، ومحل عنايته، وهو م
سلم: "إن الله لا ينظر  صلى الله عليه و سول  القبول والفلاح في الآخرة، وفي هذا يقول الر
ضغة إذا  سد م صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم"، "ألا إن في ا  سامكم ولا إلى  إلى أج

سد كله ألا وهي القلب".  سد ا  سدت ف سد كله، وإذا ف صلح ا  ويقول الله صلحت 
شِيَ مَّنْ * حَفِيظٍ أَوَّابٍ  كُلِّلِ تُوعَدُونَ  مَا هَ ذَا * بَعِيدٍ  غَيْرَ لِلأمُتَّقِينَ  الأجَنَّةُ  وَأُزْلِفَتِ ﴿تعالى:   خَ
الأغَيْبِ  الرَّحْمَ نَ  يبٍ بِقَلأبٍ وَجَاءَ بِ امٍ  ادْخُلُوهَا * مُّنِ لَ كَ ۖ  بِسممَ -31: ق]﴾لأخُلُودِ ا يَوْمُ  ذَ لِ
34]. 

 الإخلاص في الأعمال.أثر 
وكل عمل شممرعه الله ليتعبد به ويتقرب إليه يشممترط فيه إخلاص النية لله تعالى، وقد 
سلم من مكة إلى المدينة من أجل امرأة  صلى الله عليه و سلمين في زمن النبي  هاجر بعض الم

 يريد الزواج بها تعرف بأم قيس، فسماه من يعرفونه "مهاجر أم قيس".
شأن  حدثهم النبي ذلك الحديث ا امع الذي عده بعض المحدثين ربع الإسلام وفي هذا ال

صحيح " صفه، والذي افتتح به الإمام البخاري جامعه ال ات، إنما الأعمال بالنيأو ثلثه أو ن
سوله، ومن  سوله فهجرته إلى الله ور وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ور

 ".و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أ
 وهذا الحديث أجمع علماء الإسلام في كل اختصاص على تلقيه بالقبول.
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صوص  سلام لا تعتمد على هذا الحديث وحده، وإنما تعتمد على ن وقيمة "النية" في الإ
ضة، تعطي في مجموعها يقينا جازما بأن الأعمال بالنيات، وأن  ستفي كل لوأحاديث كثيرة م

امرئ ما نوى، ولو أخذنا كتابا كالترغيب والترهيب للحافظ المنذري مثلا لوجدناه يذكر 
صالحة أحد عشر حديثا، وفي الترغيب في الإخلاص ثلاثة عشر حديثا، وفي  في فضل النية ال

 الترهيب من الرياء أكثر من ثلاثين.
ن آيات هو السممند فهذا المجموع من الأحاديث وما شممابهها، مع ما جاء في القرآن م

 اليقين لقيمة النية في الأعمال.
 

 المتابعة:-الشرط الثاني
 :تعريف المتابعة

سلم،  صلى الله عليه و سوله  سلم تابعةً لِما جاء عن الله ور ومعناها أن تكون عبادة الم
صديقه فيما أخبر،  سول الله، وهو طاعته فيما أمر، وت شهادة أنَّ محمدًا ر وهذا هو تحقيق 

 ما نهى عنه وزجر، وألاَّ يعبد الله إلاَّ بما شرع عليه الصلاة والسلام. واجتناب
 : الأدلة على ذلك

 والأدلة على هذا الشرط:
 [. 7: الحشر] ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾قوله تعالى:  -1
 [.64: النساء] ا لِيُطَاعَ بِإِذأنِ اللَّهِ...﴾﴿وَمَا أَرْسَلأنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّوقال تعالى:  -2
 [.80: النساء] ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾وقال تعالى:  -3
سُولُهُ أَمْرًا أَنأ يَكُونَ وقال تعالى:  -4 ضَى اللَّهُ وَرَ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَ

 [. 36: الأحزاب] أَمْرِهِمْ﴾لَهُمُ الأخِيَرَةُ مِنْ 
سلم  -5 صلى الله عليه و سول الله  ضي الله عنها قالت: قال ر شة ر  من»وعن عائ
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 رواه مسلم.  «عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ
أي مردود عليه  «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»وفي رواية متفق عليها 

 غير متقبل منه كائنًا من كان. 
ما نصممه: قال ابن  قال  عة  تاب هل الإخلاص للمعبود والم يذكر أ القيم رحمه الله وهو 

"وكذلك أعمالهم وعبادتهم موافقة لأمر الله ولِما يُحبه ويرضمماه، وهذا هو العمل الذي لا 
سواه، وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله، قال تعالى:  الَّذِي ﴿يقبل الله من عاملٍ 

[. وجعل ما على الأرض زينة 2: الملك] الأحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾خَلَقَ الأمَوْتَ وَ
 لها ليختبرهم أيهم أحسن عملًا. 

صوبه، قالوا: يا أبا علي ما  صه وأ سن هو: أخل ضيل بن عياض: "العمل الح قال الف
صًا ولم يكن صوابًا لم  ا يُقبل، وإذا كان صوابًأخلصه وأصوبه؟ قال: إنَّ العمل إذا كان خال

صواب ما  صوابًا، والخالص ما كان لله، وال صًا و صًا لم يُقبل حتى يكون خال ولم يكن خال
صًا لوجهه، على متابعة أمره، وما  سُنة. فلا يقبل الله من العمل إلاَّ ما كان خال كان على ال

 رًا". عدا ذلك فهو مردودٌ على عامله، يُرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثو
 جماع هذه الشروط:

شروط الثلاثة في آية واحدة، فقال تعالى:  سَ وقد جمع الله بين هذه ال نُ دِينًا ﴿وَمَنْ أَحْ
نٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَ  لَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسممِ  لِيلًا﴾مِمَّنْ أَسممْ

 . [125: النساء]
 وبيان ذلك: 
 الآية.  ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ...﴾الإخلاص، ودليله قوله تعالى:  -الشرط الأول
شرط الثاني سِنٌ﴾المتابعة، ودليلها قوله تعالى:  -وال ان عمله والمحسن هو ما ك﴿وَهُوَ مُحْ

 وفق ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
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 الآية.  نِيفًا...﴾﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَودليله قوله تعالى:  صحَّة المعتقَد، -الشرط الثالث
سلام الوجه لله،  سن من دينِ مَن جَمَع بين الإخلاص للمعبود، وهو إ أي: لا أحدَ أح
 الدَّال على استسلام القلب وتوجُّهه وإنابته وإخلاصه، وتوجُّه الوجه وسائر الأعضاء لله. 

أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله  ﴿مُحسِن﴾ص والاستسلام مع هذا الإخلا ﴿وهو﴾
 بها رُسله، وأنزل كتُبه وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعه. 

 أي دينه وشرعه. ﴿واتبع ملة إبراهيم﴾
ا﴾ بال على  ﴿حنيفً يد وعن التوجُّه للخلق، إلى الإق مائلًا عن الشممرك إلى التوح أي 

 الخالق". 
صالحةً مقبولةً عند الله عزَّ وجل. فلا بدَّ من توفُّر   شروط في العبادة حتى تكون  هذه ال

صاحبها، بل تكون  صحُّ، وبالتالي لا تنفع  شروط فإنها لا ت شرطٌ من هذه ال أمَّا إذا اختلَّ 
 وبالًا عليه. 

 نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
 

 أقسام الناس في شروط صحة العبادة
 نقسمون في هذا الباب إلى أربعة أقسام: الناس م

 أحدها:أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة: 
إذ إن أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطااهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله،  )الإخلاص(:

وبغضهم لله، فمعاملتهم ًّاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا 
ابتغاء ا اه عندهم، ولا طلب المحمدة، والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، شكورا، ولا 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا، فالعمل لأجل الناس، وابتغاء ا اه والمنزلة عندهم، ورجااهم للضر والنفع منهم 
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ارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزلهم لا يكون من ع
منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل 
أحد الخلق دون الله إلا  هله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة 

 الله على معاملتهم.
وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل  )المتابعة(:

الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله، قال الله تعالى: 
وجعل ما على الأرض زينة لها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا". "

أخلصه وأصوبه، العمل الحسن هو   :الفضيل بن عياض ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال 
قالوا :  يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال :  إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 

ما   : يقبل، وإذا كان صوابا، ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص
و فمن كان يرجكان لله، والصواب :  ما كان على السنة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: "

ا ممن ومن أحسن دينوفي قوله: "لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" 
فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، على متابعة أسلم وجهه لله وهو محسن" 

أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا، وفي 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو  " صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث عائشة عن النبي

 وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره،" رد
 لا بالآراء والأهواء.
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 القسم الثاني: مَنْ لَا إِخْلَاصَ لَهُ وَلَا مُتَابَعَةَ:
الأمُرَائِيَن لَهُمْ  فَلَيْسَ عَمَلُهُ مُوَافِقًا لِشَرْعٍ، وَلَيْسَ هُوَ خَالِصًا لِلأمَعْبُودِ، كَأَعْمَالِ الأمُتَزَيِّنِيَن لِلنَّاسِ،

ون معها الرِّيَاءَ هُ. فَإِنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَ الأمور التي لم يشرعها الله، وَيجمعبِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَرَسُولُ
 .وَالسُّمْعَةَ، فَيُحِبُّونَ أَنأ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفأعَلُوهُ مِنَ الِاتِّبَاعِ وَالأإِخْلَاصِ وَالأعِلأمِ

 
 ا عَلَى غَيْرِ مُتَابَعَةِ الأأَمْرِ:القسم الثالث: مَنْ هُوَ مُخْلِصٌ فِي أَعْمَالِهِ، لَكِنَّهَ 

بعض الناس يظهر عليه الإخلاص في عمله لكنه يفعل أمورا مخالفةً للشرع كمن يَظُنُّ أَنَّ 
 د جاء الشرعمُوَاصَلَةَ صَوْمِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ صِيَامَ يَوْمِ فِطأرِ النَّاسِ قُرْبَةٌ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ وق

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى  .بالنهي عن مواصلة الصوم
مْ، إنِّي أُطأعَمَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُ »الله عليه وسلم عَنْ الأوِصَالِ. قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: 

 «.وَأُسْقَى
سُولَ الِله صَلَّى الُله أَنَّ رَ»عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ:  وأما صيام يوم العيد فقد ثبت

 «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأأَضْحَى، وَيَوْمِ الأفِطأرِ
لَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ لُله عَ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى ا»وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأخُدْرِيِّ رَضِيَ الُله عَنْهُ: 

 «يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الأفِطأرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
ومن هذا الباب ما جاء في حديث أنس م رضي الله عنه م قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 

قد  أزواج النبي، يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين ون من النبي
غفر له تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! قال أحدهم: أما أنا فاصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله إليهم 

وم ني أصأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لك»فقال: 
 متفق عليه «وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
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 القسم الرابع: مَنْ أَعْمَالُهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الأأَمْرِ لَكِنَّهَا لِغَيْرِ اللَّهِ:
يُقَالَ، وَيَقأرَأُ الأقُرْآنَ لِيُقَالَ، لِ كَطَاعَةِ الأمُرَائِيَن، وَكَالرَّجُلِ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَحَمِيَّةً وَشَجَاعَةً، وَيَحُ ُّ

وَمَا أُمِرُوا ﴿فَهَؤُلَاءِ أَعْمَالُهُمْ ًَّاهِرُهَا أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ مَأأمُورٌ بِهَا، لَكِنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ، فَلَا تُقأبَلُ 
، أَحَدٍ لَمْ يُؤْمَرْ إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ بِمَا أَمَرَ[ فَكُلُّ 5]البينة:  إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ﴾

 وَالأإِخْلَاصِ لَهُ فِي الأعِبَادَةِ.
 حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله»ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

ة فأول من يدعو يتبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاث
به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى 
للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا 

ه كذبت لعملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تبارك وتعالى 
وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى 
بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب 
قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول 

بت ويقول الله بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي الملائكة له كذ
 قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت با هاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت
فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء 

ة لله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثفقد قيل ذاك ثم ضرب رسول ا
 .«أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة


